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الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير
إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

التحليل النفسى لزعيم طائفة الحشاشين

فخ الصباح.. هل أحب الناس الإرهابى حقًا؟
وثيقة.. أبوحامد الغزالى يكشف فضائح الباطنية

يسرى عبدالله
أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان 

يتحدث عن »الفريضة الغائبة فى وزارة 
الثقافة« وهى ضرورة صياغة خطاب 
فكرى جامع جوهره مشروع ثقافى 

مصرى شامل، يرتكز على معنى الاستنارة.

سليمان عبدالمالك
يتحدث عن ثلاثية »راجعين يا هوى« 

و»مذكرات زوج« و»إمبراطورية 
ميم« وكيف يتعامل مع تراث كبار 

مثل أسامة أنور عكاشة وأحمد 
بهجب وإحسان عبدالقدوس.

طارق إمام
متحدثًا عن مجموعته القصصية 

»أقاصيص أقصر من أعمار أصحابها«، 
وكاشفًا عن مشروعين لتحويل 

روايتيه »ماكيت القاهرة« و»هدوء 
القتلة« إلى فيلم ومسلسل.

إبراهيم فرغلى
يتحدث عن روايته »بيت من زخرف: 
عشيقة ابن رشد«، التى يبحر عبرها 

فى إشكاليات الحرية والمعتقد 
والتفكير، مُحدثًا نوعًا من الإسقاط 

والرمزية على زماننا الحالى.

أم أحمد زكى الحقيقية

هل يستجيب 
البابا لإعادة كتابة 

»السنكسار« ؟

.. درس 
مجانى لكل 

المثقفين العرب

ليس إلا أسطورة
لا دليل عليها

حقيقة 
مصحف فاطمة

سيد قطب
يحتقر حسن البنا

تحقيق تاريخى:
لأول مرة أسرار العلاقة الخفية

بين المرشد الدموى والأديب الكاذب
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محمد إسماعيل..
الأمين الجديد على آثار مصر 

مها صلاح

لـ إنه مشخصاتى، التمثيل له  صبرى فواز ممثل كبير، 
أبواب كتير، وما تقدرش تحجر على أى حد دخله من أى 
لـ  الانحياز  من  نفسك  تمنع  تقدرش  ما  كمان  لكن  باب، 
اللى دخله من باب »الشخصية«، هـ تعملها إزاى، دا موضوع 
تانى، إنما الأساس فى الشغلانة إنك مش بـ تقدم نفسك، 
ولا ريآكشنز بتاعتك إنت، ولا كل مرة هـ أشوفك، إنما إنت 
بـ تقدم لى »فلان«، فـ أنا عايز أشوف فلان، بـ يمشى إزاى، بـ 
يتكلم إزاى، بـ ينفعل إزاى، وصبرى من هؤلاء، من هؤلاء 

جدًا. 
أدوار  أداء  لـ  وصل  إنه  وهو  صبرى،  عند  كمان  ملمح 
كـ  قدراته  سوى  له  راسمال  ولا  أعمال،  عدة  فى  البطولة 
العلاقات  على  الاعتماد  دون  بس  قصدى  مش  ممثل، 
الشخصية والعامة، لكن كمان من غير حاجة إضافية زى 
زيادة،  بـ  أو وش مسمسم  امتلاك جسد رياضى »عضلات« 
إنه  أعتقدش  ما  ترند،  تخليه  حراقة  شخصية  قصص  أو 
منتهى  فى  أمر  تعلمون  لو  وهذا  ممثل،  كـ  إلا  يذكره  حد 

الصعوبة.
عندك  أو  »موهوب«،  إنك  بـ  تمشى  بـ  مش  الحكاية 
إمكانيات كبيرة، فـ أول ما يشوفك ذوو السلطة وأصحاب 
اسمها  حاجة  مفيش  أساسًا  إنه  لـ  دا،  هو  يقولوا  القرار 
إمكانيات،  هى  إنما  الميتافيزيقى،  المعنى  بـ  موهبة 
والإمكانيات عادة مش بـ تبقى واضحة إلا لو فيه معايير 
بـ  عندنا  المعايير  عارف  حضرتك  ما  وزى  عليها،  متفق 

عن  فضلًا  كتير،  مش  يشوفوا  بـ  واللى  شويتين،  عافية 
احتياجنا دايًما لـ مجال نتشاف فيه.

فيها  وتدرج  كبيرة،  كفاح  رحلة  خاض  صبرى  ذلك،  لـ 
بـ يبقى فيه صعوبات،  واحدة واحدة، وفى كل مرحلة كان 
مصدق  إنه  ولولا  فيه،  تشتغل  بـ  إنت  اللى  المجال  حسب 
تمامًا ما يمتلكه كان ممكن جدًا، بل كان الأقرب إنه يفكس 

لـ كل حاجة.
اسمه  ممثل  فيه  كان  ممثل؟  كـ  إزاى  اشتغل  هو  مثلًا، 
فى  الشرقاوى  وكان  الله،  رحمة  عليه  الشرقاوى  محمد 
فيها  مشى  اللى  المنطقة  واخد  كان  النجومية،  لـ  طريقه 
يلعب  المفروض  الشرقاوى  وكان  الدين،  ولى  علاء  بعدين 
عبدالحافظ،  إسماعيل  الراحل  مع  »الوسية«  فى  دور 
فـ  التصوير،  من  ساعات  قبل  فجأة  الدور  عن  اعتذر  لكنه 

إسماعيل عبدالحافظ اختار مكانه صبرى.
عالم التمثيل، أعزك الله، إن لم تكن تعلم، فـ هو غابة، 
إنت  لو  إنت فقط، خصوصًا  يعتمد عليك  بـ  شغلك مش 
وقتها،  صبرى  كان  ما  زى  الأول،  الصف  نجوم  من  مش 
يساء  ما  عادة  إنه  هو  التمثيل  عالم  فى  حاجة  وأصعب 
فهم تصرفاتك وقراراتك، البسيط منها قبل الكبير، ودا بـ 
يخليك دايًما ماسك السلك عريان، ومش عارف: تقبل ولا 
ترفض، ولا تسمع الكلام وخلاص، ولا تطرح وجهة نظرك 
وأجرك على الله، فضلًا عن صعوبة التمثيل نفسه بدنيًا 
مما  كتير  بـ  أطول  سنين  خد  صبرى  إنه  والواقع  وذهنيًا، 

كان يمكنه لو إنه المناخ يسود فيه الفن أولًا، ودا كان كفيل 
إنه يبطل الشغلانة، وطول الوقت الحقيقة كنت بـ أحسده 

على صبره، وإنه اسم على مسمى زى الكتاب ما بـ يقول.
وأنا  شحاتة،  دكان  مع  السينما  فى  حصل  الانفجار 
أعماله،  كواليسه، وشاركت فى بعض  دا فى  العمل  تابعت 
وحضرت تصوير أيام كتير، وشفت بـ عينى، ويمكن صبرى 
ما يعرف دا، قدر الاهتمام بيه من ناس كتير فى الوسط 
اجتيازه  كانت  النهائية  النتيجة  إنما  منه«  قلقهم  »وربما 

مرحلة مهمة ليه ولينا.
هو  ما  إزاى؟  مستعد  كان  هو  جات،  لما  إنه  هنا  الفكرة 
بـ تعدى، لو ما كانش فيه قراية ومتابعة  لما كانت السنين 
فهم  لـ  ومحاولات  خبرات  واكتساب  وتثقيف  وتحصيل 
إنه صبرى  الله  إنما نحمد  فراغ،  هـ تصادف  كانت  الواقع، 

كان واعى لـ الحكاية دى.
فـ  كتب،  يشترى  وراح  الإسكندرية،  فى  كان  مرة  أفتكر 
خلصت،  كلها  فلوسه  ما  حد  لـ  يشترى،  يشترى  فضل 
حتى  نقود  ولا  كتيرة  كتب  معاه  بقى  فـ  تمامًا،  خلصت 
يشيل بيها الكتب دى، فـ كان ممكن يرجع بعضهم، إنما هو 
لـ بلدهم  راح جاب عربية ودته مخصوص  فـ  صعب عليه، 

فى كفرالشيخ، ولا إنه يفقد كتاب لـ إنها كانت نوادر.
واحد فقط  الكبير هو جانب  الممثل  أصدقائى،  يا  إنما 
عند صبرى، واللى ما عرفش الجوانب التانية فايته كتير.

ودا  حياتى،  فى  قابلتها  ودن  أنضف  صاحب  هو  مثلًا، 

يحسدوه  بـ  كتير  موسيقيين  عرفت  أنا  حكمى،  بس  مش 
أداء صوتى زى قراءة  وأى  المزيكا،  على دقته فى استقبال 
القرآن والتواشيح، لـ ذلك هو بـ النسبة لى مرجع، فضلًا 
مقرئ  ملحن  أو  مطرب  مفيش  الواسعة،  ثقافته  عن 
ملفه،  على  مطلع  مش  صبرى  مصر،  شافته  صييت  أو 
حتى  إليها  يلتفت  لا  عنده  مناطق  لـ  ينبهك  إنه  وقادر 

الموسيقيين.
من أمتع اللحظات اللى الواحد طلع بيها من الحياة، لما 
يبقى فيه طرب من أى نوع، وصبرى موجود، تحس المزيكا 

بقى لها أبعاد تانية، وطعم تانى. 
ضخم،  إنتاج  عندوش  ما  صحيح  مهم،  شاعر  إنه  ثم 
»حنين  ديوان  عنده  الأقل  على  لكن  متوسط،  حتى  أو 
اللغة  بـ  الشعر  فى  مهمة  حلقة  تعتبره  تقدر  الضى«،  لـ 
لى  النسبة  وبـ  التسعينيات،  فى  كتبه  الديوان  المصرية، 
استفاد  جديدة،  ملامح  فيه  كان  إنه  لـ  الفتوح،  من  كان 
شكل  بـ  والدراما  أكاديميًا«  درسه  »اللى  المسرح  من  فيها 

عام والمزيكا.
إيقاع  القدرة على خلق  دا،  الديوان  كان أهم حاجة فى 
مشدود لـ قصايد هدارة، إضافة لـ مجازات طازة ما كانتش 
بدرى  كان لسه  مطروقة، مع جرأة فى طرحه موضوعات 
على طرقها، بـ اختصار، كنت كل يوم فى الجامعة، كل يوم، 
يتلم حوالى عدد كبير من الطلبة، ويطلبوا يسمعوا أشعار 

بـ عينها، ومنها قصيدة صبرى »رجعنى عيل«.

وبعيد  الشوارع دى،  كل  يكون سالك فى  هل ممكن حد 
مخرج  كمان  صبرى  إنه  والفكرة  لأ،  أكيد  المسرح؟  عن 
فى  تجاربه  إنه  ورغم  رؤية،  عنده  ممثل،  مش  مسرحى، 
الصالة  إنه  الطبيعى  كان  إنما  تجارية،  كانتش  ما  المسرح 
فى  اتعرف  أصلًا  وهو  ممتدة،  فترات  ولـ  كومبليت،  تبقى 

الوسط الفنى من باب المسرح.
لـ ذلك، من نعم ربنا على الواحد إنى عرفت صبرى فواز 
ما كنتش  لو  إنى  وأتخيل  وإحنا صغيرين،  بدرى، من  من 
قابلته أول ما جيت من بلدنا، كنت هـ أفقد جزء كبير من 
الحصيلة اللى وجهنى ليها، ووجهنى من غير توجيه، بس 
تدور  وتروح  الانفعال،  يتنقل  كذا،  بـ  منفعل  تشوفه  إنت 

عليه فورًا.
ثم أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة فى صبرى فواز، إنه 
فى كل تلك الجوانب، صُنع فى مصر، 100% صنع فى مصر، 
ومن خلال معرفتى بيه أقدر أقول لك إنه الهوية المصرية 
شاغل مهم فى ذهن صبرى، وهو غذاها بـ كل الطرق اللى 
قدر عليها، وبـ تتبع مفردات الهوية دى، وتشربها والانحياز 

ليها ع الدوام.
فواز!  صبرى  عن  حاجة  أى  أكتب  قدرت  أخيرًا  يااااه، 
الحقيقة إنى طول الوقت كنت بـ أفشل فى دا، لـ إنه أستاذى 
الأول وأخويا الكبير، وصعب جدًا أكون موضوعى بـ شأنه، 
بس كان ضرورى أعمل كدا، ولو فى حدود المساحة المتاحة، 

أطال الله بقاءه وبهاءه.

مؤمن المحمدىأخيًرا.. أكتب عن أستاذى الأول وأخويا الكبير

أهلى وجيرانى

اسمه صبرى فواز

اعتماد  نسبة  تقليل  الماضية،  الفترة  خلال  الوزارة، 
بحوالى  للدولة  العامة  الموازنة  على  المجلس  ميزانية 

نسبة %80.
حجم  وزيادة  تعظيم  استهداف  جانب  إلى  هذا 
الإيرادات، فى إطار الإصلاح المالى، بما يسهم فى زيادة 
مشروعات  تمويل  نحو  بدوره  القيام  على  المجلس  قدرة 
الأثرية  المواقع  تستحقه  ما  وتوفير  والترميم  التطوير 
التجربة  تحسين  على  يعمل  بما  إنفاق؛  من  والمتاحف 
العمل  بجانب  بها،  والسائحين  للزائرين  السياحية 
بصورة  والأثرى  السياحى  الوعى  برفع  الاهتمام  على 
بالآثار  ووعيهم  ثقافتهم  ورفع  المواطنين  لدى  أكبر 

العريقة. المصرية  والحضارة 

تولى  بعد  الأثرى  الوسط  تسود  التفاؤل  من  حالة 
الدكتور محمد إسماعيل منصب الأمين العام للمجلس 
الأمين  وزيرى،  مصطفى  للدكتور  خلفًا  للآثار،  الأعلى 
الدكتور  أصدره  الذى  للقرار  تنفيذًا  السابق،  العام 
بناء  بهدف  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى 
من  لتمكينه  المختلفة؛  المجلس  وقطاعات  تنظيمات 
ومالك  علمية،  ومؤسسة  كمُشغل  ودوره  رسالته  تحقيق 
وصونها  لترميمها  به  يقوم  وما  مصر،  فى  للآثار 

والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
المجلس  أبناء  من  مصر«  آثار  على  الجديد  »الأمين 

للآثار  مفتشًا  العملية  حياته  بدأ  إذ  للآثار،  الأعلى 
المناصب  فى  تدرج  ثم  الهرم،  آثار  بمنطقة 

مناصب:  وشغل  بالمجلس،  القيادية 
الإدارة  لرئيس  الفنى  المكتب  مدير 

والجيزة،  القاهرة  لآثار  المركزية 

ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والُمشرف على إدارة النشر 
وشئون  الدائمة  اللجان  على  العام  والُمشرف  العلمى، 
البعثات الأجنبية، والُمنسق العام لأعمال مشروع تطوير 

هضبة الأهرام الأثرية.
فى  متميزة  ودولية  علمية  بمهارات  يتمتع  وهو 
درجة  على  حصل  فقد  الأثرى،  والعمل  المصريات  علم 
جامعة  من  القديمة  المصرية  الآثار  فى  الدكتوراه 
أستاذًا  عمل  ثم  التشيك،  بجمهورية  ببراغ  تشارلز 
فورتسبورج  بجامعة  المصرية  الآثار  بقسم  مساعدًا 
الألمانية  المصرية  الأثرية  البعثة  رئاسة  وتولى  بألمانيا، 
والعاملة  فورتسبورغ  جامعة  من  المشتركة 

أبوصير. بمنطقة 
بالموقع  البعثة  هذه  وتعمل 
خلال  من   ،2019 عام  منذ 
والترميم  الحفظ  مشروع 

الآثار  وقف  صندوق  من  بدعم  ساحورع،  الملك  لهرم 
مصر  فى  الأمريكى  البحوث  لمركز  التابع   »AEF«
هرم  من  الداخلية  الأجزاء  حماية  بهدف   ،»ARCE«
الكشف لأول مرة عن سلسلة  ساحورع، وقد نجحت فى 

من المخازن داخل الهرم، بلغ عددها نحو 8 مخازن.
وتوثيقها  المكتشفة  المخازن  ترميم  تم  قيادته،  وتحت 
فهم  فى  أسهم  الذى  الأمر  دقيقًا،  أثريًا  توثيقًا 
كبير،  بشكل  ساحورع  الملك  لهرم  الداخلى  التصميم 
حيث نجح فريق العمل فى الكشف عن الأبعاد الأصلية 
الدفن  لحجرة  الأمامية  للغرفة  الأصلى  والتصميم 
الخاصة بالملك، التى تعرضت لأضرار مع مرور الوقت.

العلمية  المنح  من  العديد  على  »إسماعيل«  وحصل 
مؤسسة  من  الدكتوراه  بعد  ما  لأبحاث  الدولية 
ومن  ألمانيا،  بدولة  فورتسبورج  بجامعة  هومبولدت 
بمعهد  زائر  كأستاذ  وعمل  الألمانية،  هينكل  مؤسسة 

المصرية  الآثار  بقسم  والحضارات  الأدنى  الشرق 
المؤلفات  من  العديد  وله  الأمريكية،   Yale بجامعة 
الإنجليزية  باللغتين  دوليًا  والُمحكمة  المرموقة  العلمية 

والألمانية.
الجديد  العام  الأمين  يعمل  الجارية،  الفترة  وخلال 
المنوط  والدور  أعمق  بصورة  العمل  ملفات  دراسة  على 
سريعًا  الانخراط  له  ليتسنى  وقت؛  أسرع  فى  إدارة  بكل 
التابعة،  والهيئات  بالوزارة  العمل  منظومة  داخل 
أبناء  من  »ابن  بأنه  العاملين  لجميع  رسالة  وجه  وقد 
لمحاولة  المقبلة؛  الفترة  خلال  معهم  وسيتعاون  الوزارة، 
استراتيجية  تحقيق  دون  تحول  قد  عقبات  أى  تذليل 
مع  ومستهدفاتهما«،  للآثار  الأعلى  والمجلس  الوزارة 
لرفع  الحالية؛  الوزارة  سياسة  تنفيذ  على  التركيز 
مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالمجلس الأعلى للآثار، 
استطاعت  حيث  المالى،  الإصلاح  عملية  واستمرار 
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ظلت فكرة مسلسل »مليحة« مخبوءة فى عقل وقلب 
صاحبها، حتى قررت الأقدار أن أوانها قد آن.

يحلم  الحكاية  وحامل  الفكرة  وصاحب  سنوات  منذ 
بأن يعرف العالم قصة »مليحة«. 

»مــلــيــحــة« الأولــــــى الــحــقــيــقــيــة كـــانـــت طــفــلــة تحمل 
فى  الصغيرة  أسرتها  ســنــوات، فقدت  أربــع  كتفيها  على 
لخلافات  تسلمها  والــديــهــا  عائلتا  ورفــضــت  طــرابــلــس، 

بينهما؛ نتيجة الصراع بين الأشقاء فى غزة والضفة. 
أما »مليحة« الثانية الدرامية، فهى بطلة أول مسلسل 
درامى مصرى يعرض القضية الفلسطينية دون مواربة، 
بسرديتها  العالم  ويــذكّــر  حــســابــات،  دون  بابها  يقتحم 
وأرقام  والتوازنات  المصالح  لعبة  بعيدًا عن  الحقيقية 

المكسب والخسارة. 
بعد  ليبيا،  فى  أسرتها  مع  الدرامية  »مليحة«  عاشت 
الانتفاضة  أحــداث  بعد  جديها  مع  فلسطين  تركت  أن 
إلى  الأســرة  وتظل هناك حتى تضطر  العام 2000،  فى 
تمامًا  الأرض  احــتــراق  بــعــد  الليبية  الأراضــــى  مــغــادرة 
أن  وبعد  شــىء،  كل  على  الإرهابية  الجماعات  وسيطرة 
تفقد اثنين من أسرتها، لتبدأ رحلة العودة إلى أرضها 

مرة أخرى، وسط صراعات وعقبات لا قبل لبشر بها. 
فــى الأتــوبــيــس الـــذى يحمل الأســــرة، والــــذى تجلس 
الجدة:  تسأل  وجدتها،  جدها  جــوار  إلــى  »مليحة«  فيه 
رايحين على فين؟، فيرد الجد: رايحين على مصر.. ما 

لنا إلا مصر. 
إذا  فيما لا يجدى  الوقت  وإهـــدار  العبث  سيكون من 
درامــى  مسلسل  مــجــرد  أنــه  على  »مليحة«  مــع  تعاملنا 
يتابعه الناس، ثم سرعان ما ينسونه فى زحمة الأحداث 

التى لا تتوقف من حولنا. 
وحتى  درامــيــة«،  »رصــاصــة  المسلسل  اعتبار  يمكننا 
نفهم معًا ما أذهب إليه، فعلينا أن ننظر إلى الخريطة 

من جديد. 
حتى تكون وحشًا ليس شرطًا أن تقوم بالقتل. 

 ولــكــن يــمــكــن أن تــصــيــر كــذلــك عــنــدمــا تــــرى الــقــتــل 
وتصمت. 

وتعين  فتباركه  القتل  تــرى  عندما  توحشك  ويـــزداد   
فاعليه. 

هذا ما يحدث على وجه التحديد فى أرض فلسطين، 
»طوفان  عملية  أعقبت  التى  الساعات  من  بداية  ليس 
التى  اللحظة  مــن  لكن   ،2023 أكــتــوبــر   7 فــى  الأقــصــى« 
أرض  واغتصاب  سرقة  اليهودية  العصابات  فيها  قــررت 

فلسطين بالكامل. 
العقود الماضية نصرخ، نلعن إسرائيل  ظللنا طوال 
ونـــديـــن كـــل مـــا تــفــعــلــه، نــخــرج فـــى مـــظـــاهـــرات حــاشــدة 
الــعــربــى، وتتضامن  الــشــعــب  يــشــارك فيها مــلايــيــن مــن 
شــعــوب الــــدول الإســلامــيــة ويتحمس الــمــشــاركــون، فلا 
يكفون عــن الهتاف ورفــع الــشــعــارات، ثــم لا يحدث بعد 

ذلك شىء.. أى شىء على الإطلاق. 
للمساجد  الاقــتــحــامــات  وآلاف  الـــمـــذابـــح..  عــشــرات 
ــى كل  والـــبـــيـــوت.. ومــلايــيــن الــشــهــداء والــمــصــابــيــن، وفـ
مرة، تقوم الدنيا ولا تقعد، الشعراء يكتبون القصائد، 
الحماسية،  الوطنية  النغمات  لها  يضعون  والملحنون 
وعـــشـــرات مــن الــمــطــربــيــن يــشــدون بــهــا عــلــى الــشــاشــات 
على  يجلس  مؤتمرات  وشــجــب،  إدانـــة  بيانات  العربية، 
مــوائــدهــا الــقــادة الــعــرب.. ثــم لا نصل إلــى نتيجة.. أى 

نتيجة.
هل أقول إننا وخلال العقود الماضية لم نعرف كيف 

نحارب إسرائيل؟
هــل أقــــول إنــنــا خـــلال الــعــقــود الــمــاضــيــة لــم نستطع 
الإمساك بخطاب سياسى وثقافى يمكننا من خلاله أن 

ننتصر على الكيان الصهيونى؟ 
أعــتــقــد أنـــه لــن يــكــون مــفــاجــئًــا لــحــضــراتــكــم إذا قلت 
إننا بالفعل فشلنا.. بل كان مستفزًا أننا كنا نصر على 

الفشل، وكأنه أصبح دينًا فى أعناقنا لا بد أن نوفيه. 
عن  نعجز  أنفسنا،  مــع  نتحدث  طويلة  ولــعــقــود  كنا 
الــقــرار العالمية، ولا نعرف  صُــنــع  ــر  إلــى دوائـ الــوصــول 
شيئًا عن الأدوات التى يمكن أن تؤثر فى صياغة الرأى 
العام العالمى، هذا فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل 
الــكــتــف.. كانت تجيد لعبة  أيــن تؤكل  تعرف جــيــدًا مــن 
الإعـــــلام وصــيــاغــة خــطــاب ســيــاســى مــهــيــمــن تـــغـــازل به 
شــعــوب الــعــالــم؛ بما تــدعــى أنــهــا تتعرض لــه مــن إرهــاب 

الفلسطينيين والعرب جميعًا. 
صحيح أن العالم لم يحترمنا؛ لأننا لم نكن أقوياء 
بما يكفى، لكنه فى الوقت نفسه- وهذا هو الأهــم- لم 
يــكــن يــصــدقــنــا ونــحــن نــحــمــل إلــيــه حــجــجًــا ضعيفة لا 
حومة  فــى  يفهمه،  الـــذى  الــوجــه  على  صياغتها  نجيد 
القضية  أصبحت  حتى  الجميع  سهام  طاشت  الحرب 

بلا غطاء. 
قــبــل عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، كــانــت إســرائــيــل قد 
حققت انتصارًا ساحقًا لم ينتبه له كثيرون، وفى وجهة 
نــظــرى كـــان يمثل الــخــطــر الأكــبــر، لــيــس عــلــى القضية 

الفلسطينية فقط، لكن على الأمة العربية جميعها. 
الاجتماعى،  الــتــواصــل  منصات  وعـــرض  طــول  فعلى 
عملت إســرائــيــل على الــتــوســع الــفــكــرى والــثــقــافــى، من 

استخدم  العربى،  الشباب  إلى  موجهة  صفحات  خلال 
مفاتيح  مداخل  الصفحات  هذه  عن  المسئول  الفريق 
نفسية كان لها تأثير كبير على الأجيال الجديدة، التى 
بدأت تتجاوب بالفعل مع الدعاية الإسرائيلية، بل بدأ 
الــحــوار بــيــن مــن ينتمون إلـــى هـــذه الأجــيــال يسير فى 
اتجاه المراجعة للموقف من إسرائيل، بل كان البعض 
يتحدث بعدم جدوى ما جرى، فلم يكن من المفروض 
أن يستمر العداء بين إسرائيل والعرب، بل لم يكن له أن 

يبدأ من الأساس. 
إسرائيل،  إلــى  السفر  يريدون  شبابًا  تسمع  أصبحت 
يريد  وإنسانيًا  وديمقراطيًا  مثاليًا  مجتمعًا  باعتبارها 
أن يعيش فى سلام، لكن الآخرين لا يريدون له كذلك. 

كــانــت آلـــة الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة نــاشــطــة فــى اتــجــاه 
ــد، وهـــو تــنــفــيــذ أكــبــر عــمــلــيــة غــســيــل مـــخ لــأجــيــال  ــ واحـ
العربية الجديدة، وأعتقد أنه تحقق لها شىء ملموس، 

لكنها ودون أن تدرى تبخر كل شىء فجأة. 
ــى الأجـــيـــال  ــم يــكــن الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــى الــمــنــتــمــى إلــ لـ
الــجــديــدة يــعــرف كــثــيــرًا، أو حــتــى قــلــيــلًا عـــن القضية 
الفلسطينية، لم ير بعينيه المذابح التى ارتكبها جيش 
الاحتلال، لم يحك له أحد عن الأسرى الذين تم دفنهم 
بـــارد، ولا عن  بــدم  أحــيــاء، ولا عــن المذابح التى نفذت 
البيوت التى هدمت والأسر التى تشردت، ولم يقرأوا عن 
عمليات الاغتيال التى نفذتها إسرائيل داخل الأراضى 
دولة  إسرائيل  أن  إلى  فاستراحوا  وخارجها..  المحتلة 

يمكن التعويل عليها. 
بــعــد ســاعــات مــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى« بـــدأت إســرائــيــل 
أمــام  خلعت  المتوحشة،  الشرسة  الانتقامية  رحلتها 
الــدول العربية  العالم كله وأمــام الأجيال الجديدة فى 
والإســلامــيــة كــل ملابسها مــرة واحــــدة، رســمــت مشاهد 
الــمــعــاصــرة، فــلــم نعد  الــذهــنــيــة  جــديــدة لدمويتها فــى 
فى حاجة إلى استدعاء الماضى للتأكيد على سقوط 
جــدًا،  يكفى  فالحاضر  وانحطاطه،  الصهيونى  الكيان 
وفى غمضة عين تبدد كل ما جمّعته إسرائيل فى عقول 

أجيالنا الشابة. 
الــشــبــاب الــــذى أرادت إســرائــيــل اصـــطـــيـــاده، كـــان هو 

تحديدًا من قلب الطاولة على رأسها. 
يتكلم  الــعــالــم،  مــع  الحديث  العربى  الشباب  يجيد   
الاجتماعى  الــتــواصــل  منصات  عبر  ليس  بلغته،  معه 
فقط، ولكن عبر كل المنصات السياسية والدبلوماسية. 
الأجــيــال الــجــديــدة فــى كــوالــيــس الــســيــاســة العربية، 
أيضًا، يجيدون التعامل بآليات العصر وأدواته، وأعتقد 
أن الإصــــرار عــلــى إنــتــاج مسلسل »مــلــيــحــة« هـــذا الــعــام، 
وأصــــوات الــرصــاص والــمــدافــع لا تـــزال تـــدوى فــى أرض 

المعركة، كان أمرًا محسوبًا بذكاء شديد. 
لقد استطاع الخطاب الإعلامى المصرى، تحديدًا، 
ــاهــــات الـــعـــالـــم فــيــمــا يـــخـــص الــقــضــيــة  ــيّـــر اتــــجــ أن يـــغـ
ــا إذا قــلــت لـــك إن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــن يـــكـــون مــفــاجــئً
الخطاب المصرى أفسد مخططًا كان مرصودًا له عدة 

مليارات من الدولارات. 
لها  رُصـــدت  الــتــى  بعناية،  الموضوعة  الخطة  كــانــت 
كامل-  بشكل  حــمــاس  شيطنة  تتم  أن  هــائــلــة،  ميزانية 
لست فى إطار تقييمها الآن بالطبع- أن يتم تحميلها 
فى المرحلة الأولى المسئولية الكاملة عما جرى، وأنها 
وقررت  إسرائيل تحركت  كانت  ما  عليه  أقدمت  ما  لولا 
الانتقام، وكانت المرحلة الثانية تقوم على أن التخلص 
أمــا  كــلــهــا،  مــن حــمــاس ســيــكــون فــى مصلحة المنطقة 
المرحلة الثالثة فكانت التواطؤ مع ما تقوم به إسرائيل 

من مجازر وحشية بلا رحمة. 
وإعلامها،  كانت مكشوفة لمصر  الخطة كما وُضعت 
الكامل  بالانحياز  إجهاضها  يتم  أن  القرار  كان  ولذلك 
للحقيقة والعدل، هذا غير أن مصر لمحت من اللحظة 
ترعاها  كانت  التى  الخطة الإعلامية  أن ضمن  الأولــى 
إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا مــحــاولــة الــتــرويــج لــســيــنــاريــو حل 
وتسكينهم  الفلسطينيين  تهجير  طريق  عن  للمشكلة 

فى سيناء. 
التقليدية  بوسائطه  المصرى  الإعــلام  أن  المفارقة 
ــق مــــن الـــوســـائـــط الــتــكــنــولــوجــيــة ومــنــصــات  ــبـ ــان أسـ ــ كـ
التواصل الاجتماعى فى كشف ما يجرى على الأرض، 
وصاغتها  صممتها  الرسالة،  على  بإلحاح  ذلــك  فعلت 
ونشرتها وأعادتها، حتى خلقت قناعة أن إسرائيل تقوم 
بــانــتــقــام وحــشــى غــيــر مــبــرر، وأنــهــا تسعى إلـــى تصفية 
القضية الفلسطينية، وحل مشاكلها كلها على حساب 

الأمن القومى المصرى. 
كان الإعلام المصرى وهو ينفذ استراتيجية يتجاوب 
مع الخطاب السياسى الرسمى، الذى تبناه الرئيس فى 
التليفونية  واتصالاته  ومفاوضاته  ومباحثاته  لقاءاته 
مــع قــادة وزعــمــاء العالم، الــذيــن جعلوا مــن مصر قِبلة 
لهم يولون وجوههم شطرها آناء الليل وأطراف النهار. 
والإعــلامــى مستقرًا على  العربى  العام  الــرأى  أصبح 
ما أكدته مصر، خرجت المظاهرات فى ميادين العالم 
الإعـــلام  وأصــبــح  مــصــر،  طــرحــتــه  مــا  تتبنى  المختلفة 

الدولى يردد ما تقوله مصر دون مراجعة. 
تطش،  لم  ودبلوماسية  سياسية  رصاصة  هــذه  كانت 

وكــــان لا بـــد لــهــا أن تــكــتــمــل بــرصــاصــة درامـــيـــة، فــخــرج 
مسلسل »مليحة« إلى النور. 

كثيرًا  نتحدث  أن  يمكننا  هــنــا،  يعنينى  مــا  هــو  الأثـــر 
عن رد الفعل، عن متابعات عربية للمسلسل الذى قرر 
أمامهم  ويضعوا  الجديدة،  الأجيال  يعلمّوا  أن  صُناعه 
يقتحمنا  حلقة  كل  فقبل  الفلسطينية،  القضية  قصة 
الــتــى لا يــجــب أن ننساها  الـــــراوى بــحــكــايــات الــقــضــيــة 
أولويات  يوميًا  المسلسل  احتلال  إلــى  أشير  ولــن  أبـــدًا، 
قالته  بما  فقط  سأستعين  ولكننى  البحث،  محركات 

الصحف الإسرائيلية عن المسلسل. 
الحق ما يشهد به الأعــداء، هذه حقيقة لا يمكن أن 

نتجاهلها أو نتجاوزها. 
ما  إســرائــيــل  تــعــرف  أن  ودون  المسلسل،  عـــرض  قــبــل 
يحمله لها، بدأت فى حملة استباقية قصدت بها قطع 
الــطــريــق عــلــيــه، شككت فــيــه وأســــاءت إلــيــه حــتــى تفسد 
حالة التلقى المتوقعة، وهو ما دفع كاتبة المسلسل إلى 

 .»x« أن توثق هذه الحالة على حسابها بمنصة
قــالــت رشــا عــزت الــجــزار: يــديــعــوت أحــرونــوت وإعــلام 
تقرير  فــى  »مليحة«  مسلسل  عــن  يتحدثون  الاحــتــلال 
مـــصـــور، نــعــلــم أن الــفــن الــمــصــرى ومــــدى تــأثــيــره على 
ومترقبين  مرعوبين  دمتم  يرعبكم،  العربى  الــوجــدان 
ــت مــصــر وشــعــبــهــا ومــؤســســاتــهــا وقــوتــهــا الــنــاعــمــة  ــ ودامـ

للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين. 
على  أو  المسلسل،  تتجاهل  أن  لإسرائيل  يمكن  كــان 
الأقل تدعى أنها ليست مهتمة به، لكن أن يظل »مليحة« 
ولــعــدة أيــام »الــتــرنــد« رقــم واحــد لديهم، معنى ذلــك أن 
بــه، وهــو مــا عكسته التعليقات  كــبــيــرًا  هــنــاك اهــتــمــامًــا 

الكثيرة التى عرضتها الصحافة الإسرائيلية. 
الزميلة دانا أبوشمسية مراسلة »القاهرة الإخبارية« 
من القدس المحتلة، أشارت فى واحدة من مداخلاتها، 
التى  الهيئة  الإسرائيلية-  الرسمية  البث  هيئة  أن  إلى 
تدير منظومة الإعلام الإسرائيلى- وجهت بتخصيص 
ــاريــــة؛ لــمــنــاقــشــة أحــــداث  ــبــ فـــتـــرة فـــى الــتــغــطــيــات الإخــ
المسلسل بعد كل حلقة، ويستعين الإعلام الإسرائيلى 
بالفعل بمحلل إسرائيلى فى الشئون العربية للتعليق 

على أحداث المسلسل. 
ودعونا نضحك قليلًا على وجهة النظر الإسرائيلية 

فى المسلسل. 
يتعمد  »مليحة«  أن  إلــى  أحــرونــوت« ذهبت  »يــديــعــوت 
تشويه صورة الإسرائيليين فى منطقة الشرق الأوسط، 
ــدة هـــى وجــهــة  ــ وأن الــمــســلــســل يــتــبــنــى وجــهــة نــظــر واحـ
نــظــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بــيــنــمــا يــتــجــاهــل وجــهــة الــنــظــر 
يــكــونــوا  أن  المسلسل  صُــنــاع  وكــــان عــلــى  الإســرائــيــلــيــة، 

موضوعيين، فيعرضوا وجهتى النظر. 
تخيل أن الإعلام الإسرائيلى، الذى لا يعترف بوجود 
الفلسطينيين من الأساس، يتشفع الآن بالموضوعية، 
وجهة  مقابل  فى  إسرائيل  نظر  وجهة  بعرض  ويطالب 

نظر الفلسطينيين. 
الأغرب كان ما فعلته جريدة »معاريف« التى أمسكت 
بما اعتبرته خطأ، بينما هو شرف كبير، فقد قالت إن 
الدارما المصرية لا تتبنى إلا وجهة النظر الفلسطينية 
طوال الوقت، دون أن تضع فى اعتبارها أن هناك وجهة 

نظر أخرى. 
صحيفة »هآرتس« خطت خطوات بعيدة، إذ دفعت فى 
وجوهنا بنظرية المؤامرة، فقد رأت أن إذاعة المسلسل 
فـــى شــهــر رمـــضـــان كــانــت مــقــصــودة لـــذاتـــه، لأنـــه مــوســم 
الشاشات  حول  فيه  العربية  الجماهير  تلتف  رمضانى 
تصل  أن  يقصدون  المسلسل  فصُناع  وعليه  المصرية، 

رسالته إلى الجماهير العربية كلها. 
ــالـــب الــمــثــقــفــيــن  ــة نـــطـ ــلـ ــويـ ــود طـ ــقـ ــعـ ــقـــد ظــلــلــنــا لـ لـ
خطاب  بتقديم  المصريين  والــمــبــدعــيــن  والــمــفــكــريــن 
العربية  الشعوب  وعــى  يرفع  حقيقى  وثقافى  سياسى 
أو فلسفة  ودون فذلكة  بنا  وإذا  الفلسطينية،  بالقضية 
لكل  كــدرس مجانى  »مليحة«  ادعـــاء، يظهر مسلسل  أو 
شيئًا  تقدموا  أن  أردتــم  إذا  لهم  يقول  العربية،  النخبة 
تقدموا  أن  إلا  عليكم  فليس  الفلسطينية،  للقضية 
الــقــضــيــة لــحــمًــا ودمًــــــا، مـــن خــــلال شــخــصــيــات واقــعــيــة 

وأحداث لا تزال ساخنة. 
ــلـــيـــحـــة«- كــمــا  ــذا فـــإنـــنـــى أعـــتـــبـــر أن »مـ ــ ربـــمـــا لـــكـــل هـ
درامية  بل رصاصة  درامــى،  ليس مجرد مسلسل  قلت- 
فنحن  تتوالى،  التوابع  تــزال  ولا  القوى،  أثرها  أحدثت 
أمام صانع محترف يعرف ويقدر قيمة الإعلام وأدوات 
استعاد  قوية،  ضربة  خلالها  من  وجــه  الناعمة،  القوى 

بها الوعى العربى بالقضية، وهذا يكفيه. 
لــقــد تــابــعــت بــعــض الــتــحــلــيــلات الــســيــاســيــة والفنية 
بــضــرورة  الــنــقــاد  دعـــوة بعض  وتــوقــفــت عند  للمسلسل، 
ترجمة المسلسل باللغات الأجنبية، على رأسها العبرية، 
وعرضه على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، 
ــى الــجــمــهــور  الـــتـــى نــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا أن نــصــل إلــ
الإســرائــيــلــى وإلـــى كــل جــمــهــور يتعاطف مــع إســرائــيــل، 
وأرانى متفقًا تمامًا مع هذا الاقتراح، فالاقتحام لا بد 
أن يصل إلى القلب وبلا هــوادة.. فالمعركة ليست على 

الأرض فقط، لكنها على الشاشات أيضًا. 

..الرصاصة الدرامية الأولى

محمد الباز درس مجانى لكل المثقفين العرب 

محمد دياب

»يديعوت 
أحرونوت« 
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أن »مليحة« 
يتعمد 

تشويه صورة 
الإسرائيليين 

فى منطقة 
الشرق 
الأوسط

إسرائيل 
شككت فى 
المسلسل 

وأساءت إليه 
حتى تفسد 

حالة التلقى 
المتوقعة

لقطات من مسلسل »مليحة«
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04الثقافى

لم تكن الثقافة ولا يجب أن تكون بمعزل عن الحياة 
العامة، وعلاقة الثقافة بالسياسة علاقة جدلية، ولطالما 
وخلقت  عنها،  وعبرت  الشعوب،  أحلام  الثقافة  حملت 
المسارات الممكنة لجعل الحياة أكثر رحابة واتساعًا. إنها 
والفنى؛  الأيديولوجى  بجدل  يسمى  ما  تشبه  علاقة 

حيث الفن كان وسيظل أرحب من الأيديولوجيا.
وفى الآن وهنا، فإن ثمة تحديات متعددة تواجه صانع 
بأدوات  يعرف  ما  وبكل  بالثقافة،  يتصل  فيما  القرار 

تشكيل العقل العام.
وتنبع هذه التحديات من تغلغل المد الرجعى فى مناح 
تجديد  فى  المركزية  الأداة  طال  قد  أنه  حتى  مختلفة، 
لو  ذلك-  يستتبعه  وما  الثقافة،  وأعنى  المصرى،  العقل 
المرتكن  المصرى  الثقافى  النفوذ  خلخلة  من  استشرى- 
فكرة  على  بالأساس  يعتمد  ممتد  تاريخى  بُعد  على 
الهوية  بها  تمتاز  التى  المتراكمة  الحضارية  الطبقات 
جهة،  من  الكل،  لاستيعاب  قابلة  ويجعلها  المصرية، 
وتعزيز الرصيد الحضارى المصرى فى المنطقة، والإقليم، 

والعالم، من جهة ثانية.
على  الدالة  الحقيقية  الشواهد  من  تصبح  وربما 
الرغبة العارمة فى التغيير الثقافى ما تقوم به »المتحدة« 
ومبتكر،  فارق،  إبداعى  جهد  من  الإعلامية  للخدمات 
حين حركت المياه الراكدة بحق، بدءًا من الإنتاج الدرامى 
الخلاق، والمهرجانات الفنية التى تصل لأماكن قطاعات 
بالإعلام  الثقافة  وصل  من  فعلته  ما  والأهم  مختلفة، 
للثقافة،  وشاملة  كلية  نظرة  من  الانطلاق  أى  بالفن، 
تنفذ ببساطة، وعبر وسائط متعددة، إلى الجمهور العام.

الثقافة  وزارة  جهود  معه  تتناغم  أن  يجب  ما  وهذا 
ومؤسساتها المختلفة، بحيث نصبح أمام حراك مؤسسى 

ويؤكد  الوطنية،  الثقافة  قيم  من  يعزز  الظلال  متعدد 
مركزية الدور الثقافى المصرى فى ظل تعدد مراكز إنتاج 

الثقافة وتنوعها. 
ثمة ضرورة لخطاب فكرى جامع جوهره مشروع ثقافى 
بوصفها  الاستنارة  معنى  على  يرتكز  شامل،  مصرى 
دفاعًا خالصًا عن قيم العقلانية، وهذا المشروع يجب أن 

تتشارك فيه هيئات متعددة، ومؤسسات مختلفة.
لقد بُذلت جهود عديدة فى السنوات الأخيرة الماضية 
هذه  أن  غير  المصرية،  الناعمة  القوة  استعادة  أجل  من 
فى  جديد  وخيال  مستمر،  نماء  إلى  بحاجة  الجهود 
سلوكًا  الثقافة  تصير  بحيث  الثقافية،  المؤسسة  إدارة 
حياتيًا غايته تبصير الجماهير، وتحفيزها على التفكير 

النقدى، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.
إن سياسة الإنجاز اليومى، وجهود العمران، والتشييد 
التى  والمبادرات  الآن،  المصرية  الدولة  بها  تنهض  التى 
والقضاء  كريمة،  حياة  من  الأدنى  الحد  تأمين  تحاول 
على العشوائيات، وإيجاد طريقة للعيش بكرامة لشعبنا، 
المصرى، جميعها مؤشرات لا  الإنسان  واستنهاض همم 
تخطئها أى عين، وهى من عوامل الدفع للأمة المصرية 

كى تقف فى المكان اللائق بها. 
ثقافى  فعل  يتوازى  أن  يجب  جميعه،  لذلك  وتعزيزًا 
متسارعة  خطوات  من  يحدث  ما  مع  ومتضافر  هائل، 
وفى  معقدة،  دولية  ظروف  فى  المصرية  الدولة  تصنعها 

ظل تحديات جسيمة تحيط بنا. 
الفرد  الإنسان  ثقة  تدعيم  على  نعمل  أن  أيضًا  يجب 
صيغة  عبر  ليس  الاختيار،  على  القدرة  بتحفيز  بذاته، 
»افعل ولا تفعل«، ولكن عبر الفن والخيال، والقدرة على 
تأمل الواقع، بحيث يتحقق المبدأ الأساسى للتفكير: كن 

شجاعًا وحرًا، واستخدم عقلك بنفسك. 
ومن هنا فإن كل مؤسسة معنية بصناعة العقل العام 
تعد شريكًا أساسيًا فى مشروع الاستنارة والتقدم، الذى 

يجب أن يكون انحيازا كليًا لقيم العقل والتسامح. 
أن  يرى  ريكور  بول  الفرنسى  والفيلسوف  الناقد  كان 
الثقافة وهى تؤول العالم، فإنها تغيره، فالفهم المنطلق 
أحادية،  غير  رؤى  على  والمنفتح  متعددة،  تصورات  من 
ويُحدث  مختلفة،  تفسيرات  يقدم  أن  دومًا  يستطيع 

تغييرات ناجزة فى بنية أى ثقافة مهما كانت جامدة.
الظلامية  الفكرة  مجابهة  فإن  الراهن  واقعنا  وفى 
مهمة  وهى  ومتتابعة،  مستمرة،  جهود  إلى  بحاجة 
على  المعتمد  الحقيقى  التنوير  وأعنى  بامتياز،  التنوير 
رؤية موضوعية، تنطلق من الرغبة فى التطوير، والبناء، 

وليس الهدم.
الثقافة  إلى  النظر  من  بد  فلا  هذا،  يتحقق  ولكى 
كل  إلى  تتطرق  بالأساس،  مجتمعية  حالة  بوصفها 
مناحى الحياة، ويصبح التنوير مركز الخطاب الثقافى 
للنمط  التكريس  إلى  الساعية  ولغته  المعاصر،  المصرى 

العلمى فى النظر إلى الحياة والعالم.
ولذا فلا بد من وصل الثقافة بدوائر التعليم والبحث 
حقيقية  حاضنة  يكون  أن  يجب  فالتعليم  العلمى، 
للثقافة، والثقافة يجب أن تكون إطارًا جامعًا للتعليم، 
الابتكار  على  القدرة  ينمى  أن  يجب  العلمى  والبحث 

والخيال. 
خطوة  الجديد  الرقمى  بالعالم  الثقافة  وعى  ويعد 
مهمة فى هذا المسار أيضًا، ويجب أن يتقاطع معها على 
الأرض توسيع القطاعات المستهدفة من الفعل الثقافى، 
بحيث تخرج الثقافة بشكل كامل إلى كل القرى المصرية، 

محددة  خطة  الثقافة  وزارة  تضع  أن  ضرورة  يعنى  وبما 
جهة،  من  الجمال  مساحات  توسيع  على  تنهض  المعالم 

ووصل الجماهير بالفن والأدب والمعرفة من جهة ثانية.
فى  النظر  إعادة  إلى  حقيقية  بحاجة  نحن  وربما 
مهمة وزارة الثقافة، بحيث تصبح وزارة لتثقيف الشعب 
الجمال  بقيم  ووصله  العام،  وجدانه  وتنمية  المصرى، 
والتقدم، من خلال الاعتماد على  والحداثة والاستنارة 
السياقين  بجدل  والوعى  والنزاهة،  الكفاءة  قيم  تغليب 
بثبات  الثقافة  وزارة  لتخوض  والثقافى؛  السياسى 
والأفكار  المتطرفة،  التيارات  ضد  المصرية  الأمة  معركة 
التكفيرية. مثلما يجب على الثقافة أن تسعى إلى بلورة 

الخطاب العام للجمهورية الجديدة، والدولة الوطنية. 
معًا:  يتكاملا  أن  يجب  أساسيان  بعدان  وهناك   
التخطيط الثقافى المتنقل فى وجود نهج واضح ومحدد 
للتنفيذ  قابلة  وآليات  الثقافية،  للسياسات  المعالم 

تخرجنا من حيز الكلام النظرى. 
كونها تمثيلًا  للثقافة، من حيث  إذن  منشود  دور  ثمة 
وامتدادًا  المصرية،  الناعمة  للقوة  وإبداعيًا  فكريًا 
معرفيًا لتعضيد الأبعاد الجيوسياسية للدولة المصرية، 
ووصلها المؤثر فى محيطها العربى، والإفريقى، والأورو 
المتعددة  الحضارية  الجذور  تنوع  على  اتكاء  متوسطى، 
والقادر  الآخر،  على  المنفتح  بطابعها  المصرية  للهوية 
الوعى  مع  الإنسانية  الثقافات  مجمل  استيعاب  على 
الكامل بخصوصية الثقافة المصرية ودورها الفاعل فى 

محيطها متعدد المسارات.
وعلى مؤسساتنا الثقافية أن تلعب دورًا مفصليًا فى 
كل ما تقدم، فالمجلس الأعلى للثقافة عليه ألا يكتفى 
المختلفة،  لجانه  قبل  من  والمؤتمرات  الندوات  بعقد 

يعبر  كليًا  تصورًا  اللجان  هذه  تصنع  أن  يجب  وإنما 
تصوراتها  تستلهم  الطابع،  إجرائية  شاملة  رؤية  عن 
السياسات  ووضع  والاستنارة،  التقدم  قيم  تفعيل  من 
ثقافى  مشروع  امتلاك  يخص  فيما  للثقافة،  العامة 
ويضم  الثقافى،  الفعل  حوله  يتمحور  شامل  مصرى 
داخله تنويعات مختلفة بتنوع اللجان ذاتها، والإدارات 
شامل  تصور  صياغة  إلى  وصولًا  فيه،  الكائنة  المتعددة 
الثقافة  وصل  تحقق  التى  الآليات  حول  ومحدد 
بمجتمعها، وتفعيل القوة الناعمة المؤثرة فى محيطها، 
جميع  فى  المصرى  الإبداع  لحركة  شامل  مسح  ووجود 
أمام  النوافذ  وفتح  الماضى،  فى  المكوث  وعدم  المجالات، 
أجيال الإبداع المصرى الجديدة، وخلق حالة مجتمعية 
الثقافية  الهيئات  مع  والعمل  النخبة،  أسوار  تتجاوز 
الأخرى، وفى المتن منها قصور الثقافة؛ لوضع مسارات 
للوصول إلى الجمهور المصرى كافة، وهذا الدور يجب 
أن تعمل عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوجودها 
المادى فى كل الأقاليم المصرية، والذى يجب أن يتحول 
تقديم  على  الاعتماد  عبر  وفاعل،  حيوى،  وجود  إلى 
الموسيقى  من  المختلفة،  بتنويعاتها  الثقافية  الخدمة 
إلى المسرح إلى السينما إلى الأدب والفكر لكل الجمهور 
تدعيم  على  للكتاب  العامة  الهيئة  واعتماد  المصرى، 
مكتبات  فى  الكمى  والتوسع  مصر،  فى  النشر  صناعة 
والمعرفية  الجمالية  النوعية  والاختيارات  النشر، 
للمؤلفات المنشورة، والعمل على صناعة رائقة للكتاب 

متنًا وشكلًا. 
إن رصيدنا الحضارى والثقافى ثرى للغاية، ولا تعوزنا 

الإرادة من أجل تغيير ثقافى فاعل، وحقيقى، ومنشود. 
وبعد.. الثقافة طريق حتمى للتقدم.

 د. يسرى عبدالله الفريضة الغائبة فى وزارة الثقافة

قبل أقل من أسبوع، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى، 
فيصل  معرض  من  الـ12  الدورة  فعاليات  الثقافة،  وزيرة 
للكتاب، بحضور أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور 
العامة  المصرية  الهيئة  رئيس  الدين،  بهى  أحمد 
الناشرين  اتحاد  رئيس  زهران،  فريد  والمهندس  للكتاب، 
فى  التنفيذية  القيادات  من  عدد  جانب  إلى  المصريين، 
عام  فى  الأولى،  الدورة  إطلاق  فمنذ  والمحافظة.  الوزارة 
العدالة  للكتاب تحقيق  2012، يستهدف معرض فيصل 
إلى  الثقافية  الخدمة  وصول  خلال  من  الثقافية، 
عدم  مع  خاصة  العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 

بمناطقها  »فيصل«  وأهالى  لسكان  ثقافى  منفذ  وجود 
محمد  وقال  بالجيزة«.  الثقافى  »المركز  سوى  المجاورة؛ 
الفقى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق فى الهيئة العامة 
للكتاب، إن المنطقة التى يُقام فيها معرض فيصل للكتاب 
المقدمة  الثقافية  الخدمات  تنقصها  التى  المناطق  من 
لسكانها، خاصة سكان الجزء المتعلق بمنطقة »الطالبية« 
و»يمين فيصل«، التى لم تحصل على حقها من الخدمة 

الثقافية بالشكل المطلوب.
أول  »من  لـ»حرف«:  تصريحات  فى  »الفقى«،  وأضاف 
دون  الشعبية،  المناطق  تتكدس  آخره،  إلى  فيصل  شارع 

منفذ ثقافى، رغم أنها مناطق يوجد بها ملايين السكان، 
وبالتالى فإن هذا المعرض فرصة لمواجهة أى فكر مخالف 

أو مغلوط فى هذه المناطق«.
وواصل: »كما أن المعرض يحقق ما تسعى إليه الدولة من 
تحقيق العدالة الثقافية، بين أكبر قاعدة شعبية ممكنة.. 
فالدولة منذ أن أطلقت خطتها للعدالة الثقافية، التى 
كل  فى  للمواطنين  الثقافية  الخدمات  وصول  تستهدف 
مكان، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، دائمًا  ما 

توجه بضرورة تفعيل هذه الخطة«.
أهالى  بخدمة  مستمرة  توجيهات  »هناك  وأكمل: 

الهوية  المناطق المتعطشة للثقافة، فى إطار إعادة تأكيد 
خدمات  »جميع  أن  مؤكدًا  الشعبية«،  وفنوننا  المصرية 
المعرض مجانية، كما يوجد به برنامج كبير للطفل، لذا 

أهالى فيصل ينتظرونه من العام للعام«.
فيصل،  معرض  من  المستهدفة  الفئات  حول  وبسؤاله 
العامة  الهيئة  فى  للتسويق  المركزية  الإدارة  رئيس  قال 
للكتاب: »إقبال الأطفال والشباب من أهالى المنطقة على 
المعرض كبير جدًا، ويزداد مع الوقت، ومن العام للثانى، 
كما أن هناك إقبالًا كبيرًا على الفعاليات الفنية، خاصة 

الإنشاد الدينى، إلى جانب الندوات الثقافية«.

ظل  فى  الكتب،  مبيعات  ارتفاع  عن  »الفقى«  وكشف 
من  وغيرها  الهيئة  كتب  سواء  المخفضة،  أسعارها 
مضيفًا:  الخاصة،  النشر  دور  أو  الثقافة،  وزارة  قطاعات 
»وفقًا لاستبيان لرصد مبيعات دور النشر الخاصة، العام 
الماضى، وجدنا أن أكثر من نصف الناشرين المشاركين من 
سبقتها  التى  الدورة  عن  زيادة  حققوا  الخاص  القطاع 

بنسبة %100«.

قصة الكتاب الذى باع 
15 مليون نسخة

فى  المشكلة  فيك،  ليست  فالمشكلة  عاداتك،  تغيير  فى  مشكلة  تواجه  كنت  »إذا 
ولكن  التغيير،  تريد  لا  لأنك  ليس  وتكرارًا،  مرارًا  نفسها  تكرر  التى  السيئة  العادات 
لأنك تمتلك نظامًا خاطئًا للتغيير.. هنا ستحصل على نظام أثبت كفاءته، ويمكنه 

أن يأخذك إلى آفاق جديدة«.
هذه هى فكرة كتاب »Atomic Habits« أو »العادات الذرية«، للمؤلف جيمس كلير، 
الذى أصبح الكتاب الأكثر مبيعًا فى »نيويورك تايمز« و»وول ستريت جورنال« و»يو 
إس إيه توداى«، إلى جانب »أمازون« وموقع »الناشر الأسبوعى«، بعدما بيع منه أكثر 

.»goodreads« من 15 مليون نسخة، وحصل على قرابة 900 ألف تقييم على موقع
لتطوير  مثبتًا  إطارًا   »Atomic Habits« كتاب  يقدم  أهدافك،  عن  النظر  بغض 
العالميين  الخبراء  أحد  وهو  كلير،  جيمس  يكشفه  ما  خلال  من  يوم،  كل  نفسك 
الرائدين فى تكوين العادات، عن استراتيجيات عملية تعلمك بالضبط كيفية تكوين 
عادات جيدة، والتخلص من العادات السيئة، وإتقان السلوكيات الصغيرة التى تؤدى 

إلى نتائج ملحوظة.
»كلير« بقدرته على تحويل المواضيع المعقدة إلى سلوكيات بسيطة، يمكن  يُعرف 
أكثر الأفكار  اليومية والعمل، ويعتمد فى طرحه على  تطبيقها بسهولة فى الحياة 
سهل  دليل  لإنشاء  والأعصاب«،  والنفس  »الأحياء  علوم:  فى  جدواها  أثبتت  التى 

الفهم لجعل العادات الجيدة حتمية، والعادات السيئة مستحيلة. 
القراء ويتيح لهم الاستمتاع بقصص حقيقية من الحائزين على  الكتاب  ويلهم 
الأعمال،  وقادة  جوائز،  على  الحائزين  والفنانين  الأوليمبية،  الذهبية  الميداليات 
والأطباء المنقذين للحياة، ونجوم الكوميديا الذين استخدموا علم العادات الصغيرة 

لإتقان حرفتهم والقفز إلى العالم.
ويرشدك الكتاب إلى كيف يمكنك تخصيص وقت للعادات الجديدة، حتى عندما 
تصبح الحياة مجنونة، وكيف يمكنك التغلب على الافتقار إلى الحافز وقوة الإرادة، 
وكيف يمكنك تصميم بيئتك لجعل النجاح أسهل، وكيف يمكنك العودة إلى المسار 

الصحيح، عندما تخرج عن المسار.
وحسب الكاتب، تُعيد »العادات الذرية« تشكيل الطريقة التى تفكر بها فى التقدم 
سواء  عاداتك،  لتغيير  تحتاجها  التى  والاستراتيجيات  الأدوات  وتمنحك  والنجاح، 
كنت فريقًا يتطلع إلى الفوز ببطولة، أو منظمة تأمل فى إعادة تعريف صناعة ما، أو 
ببساطة الفرد الذى يرغب فى الإقلاع عن التدخين، أو فقدان الوزن، أو تقليل التوتر، 

أو تحقيق أى هدف آخر.
ويضم  الذاتية،  المساعدة  كتب  أفضل  من  واحدًا  الذرية«  »العادات  كتاب  ويعتبر 
الكثير من المعلومات الأساسية حول تكوين العادة، ويقدم الدليل الذى تحتاجه لكسر 
الروتين السيئ وصنع روتين جيد، وذلك وفقًا لمراجعة آدم جرانت، أحد مؤلفى الكتب 

الأكثر مبيعًا فى »نيويورك تايمز«، من بينها كتاب »فكر مرة ثانية«.
التى  الذرية« هو كتاب رائع لأى شخص يشعر بالإحباط من الطريقة  »العادات 
أو عادات سيئة، ويريد أخيرًا  التخلص من عادة  أنه لايستطيع  بها، ويعتقد  يعيش 
وحياة  عظيمة  علاقات  بجانب  المالية،  والحرية  البدنية  واللياقة  الصحة  تحقيق 

جيدة. 
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منفذ ثقافى فى منطقة شعبية مكدسة
معرض فيصل..
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05الثقافى

سيكوباتى

التحليل 
النفسى 

لزعيم 
الحشاشين

TOXIC

نرجسى

قام بنفى زوجته من عالمه 
الخاص إلى عالم آخر أكثر قسوة

كان يدعى دائًما قدرته
على التواصل مع عالم الغيبيات

ورد فى أحد كتب التاريخ التى تتناول سيرة الحسن الصباح، أنه كان مريضًا »بالماليخوليا«، 
وهو المسمى القديم للكثير من الاضطرابات النفسية والعقلية، وأنه تعرض لما يشبه 

العلاج النفسى الآن، وتعاطى العقاقير العشبية التى كانت تستخدم كدواء فى علاج 
الاضطرابات النفسية فى ذلك الزمان. فيُحكى أنه بعد وصوله إلى أصفهان هربًا من 

مصر، أقام فى بيت أحد أتباع الباطنية، الذى لاحظ على الحسن كثرة حديثه مع نفسه 
بصوت مسموع، وانعزاله الشديد عن كل ما حوله، وزعمه أنه يرى ما لا يراه الآخرون من 

جن وملائكة، فظن فيه الجنون، وقرر إعطاءه بعض العقاقير التى كانت تستخدم لعلاج 
الاضطرابات العقلية، وعندما علم الحسن بذلك، ترك بيته وهرب، ولم ينس هذا الموقف 

لسنوات طوال، حتى أصبح صاحب قلعة آلموت، وذاع صيته، فأتى بهذا الباطنى، وسأله 
»من منا مريض بالماليخوليا الآن ؟!«، فسجد الباطنى تحت قدميه خوفًا، مما يؤكد تاريخيًا 

أن الحسن الصباح كان يعانى فعلًا من مرض عقلى، واضطرابات نفسية حادة. سنحاول 
هنا أن نقدم تحليلًا نفسيًا عن شخصية »الحسن الصباح« بما توافر من 
معلومات تاريخية، وكما قدمه مسلسل الحشاشين دراميًا، فالحقيقة 

أن الحسن يُعد هو النموذج الأهم فى تاريخ الجماعات المتطرفة، الذى 
أُعيد إنتاجه فى أغلب أمراء الجهاد، وقادة جماعة الإخوان، وغيرهم 
الكثير، وبالتحليل النفسى لهذا النموذج، نقدم تحليلًا وافيًا لكل من 

اختاروا خدمة الظلام، من جماعات إرهابية.

هلاوس عظمة

د. هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟

لا  الذى  الشخص  هو  النرجسى  الشخص 
ويقدس  ذاته،  عن  صورته  يعبد  نفسه،  إلا  يرى 
أفكاره الخاصة، حتى لو أفكار مضللة أو خاطئة، 
أعراض  كل  عليه  تظهر  الصباح  والحسن 
بأفكاره  مؤمن  فهو  مدهش،  بشكل  النرجسية 
تعددية،  أو  اختلاف  أى  يرفض  غير،  لا  فقط 
حولته  لدرجة  المطلق،  الحق  هو  ذاته  يرى 
 . الآخرـ  وجود  يقبل  لا  محترف،  قاتل  إلى 
الحلم  مشهد  ذلك  على  نموذج  وأفضل 
بشكل  المقدم  الحشاشين،  مسلسل  فى 

رمزى للغاية، عندما قتل نفسه فى الحلم قائلًا: 
هذه  فى  الصباح«،  بالحسن  إلا  إيمان  »مفيش 
ممكنة  شك  لحظة  كل  داخله  وقتل  اللحظة 
النرجسية  شخصيته  مع  وتوحد  قناعاته،  فى 

المعقدة.
على  تأكيدًا  إلا  »حسين«  لابنه  قتله  يكن  ولم 
هذا المعنى، فهو لم يقتله لذنب اقترفه، أو عقابًا 
فى  ورد  كما  الدعاة،  كبار  لأحد  قتله  على  له 
التاريخ والمسلسل، ولكنه قتله حتى لا يرى ذاته 
المتمردة  ذاته  يواجه  أن  يرفض  فهو  أخرى،  مرة 

مجسدة فى شخصية ابنه، كما ورد عنه تاريخيًا 
أنه قتل ولده الثانى »الهادى« فى مرحلة لاحقة 
لتمرده عليه.. فالحسن لا يرى إلا انعكاس صورته 
أو  عنه  مختلفة  صورة  أى  ويرفض  الحياة،  فى 
متمردة عليه. هذا التكوين النرجسى، قد يمنح 
بين  جيدًا  وحضورًا  خاصة،  »كاريزما«  صاحبه 
الناس لفترة طويلة، فصورة الشخص النرجسى 
تختلط مع الثقة بالنفس أمام الآخرين، لدرجة 
النرجسى  فيبدو  بينهما،  الفصل  معها  يصعب 
قد  مما  الشخصية  قوى  نفسه،  من  واثق  وكأنه 

أصحاب  خاصة  حوله،  من  كل  إعجاب  يثير 
والثقة  التحقق  فاقدى  الضعيفة،  النفوس 
إلى  يسعون  كاملًا  نموذجًا  فيعتبرونه  بالنفس، 
المدمرة،  اللحظة  تأتى  أن  إلى  وتقليده،  اتباعه 
التى يدمر فيها النرجسى كل من حوله بدم بارد.
تلك السمات نجدها بشكل واضح فى مختلف 
قادة ورموز الجماعات المتطرفة، مثل حسن البنا، 
وغيرهم  البغدادى،  أبوبكر  أو  لادن  بن  أسامة  أو 
الكثير، فجميعهم يعانون من نرجسية تصل إلى 

حد الضلال.

يرصد لنا مسلسل الحشاشين، وتاريخ الصباح، 
أنه كان يدعى دائمًا قدرته على التواصل مع عالم 
الغيبيات، وكان يرى ما لا يراه غيره، ويأتيه العلم 
كما  العاصفة،  أوقف  أنه  يدعى  فأحيانًا  باطنيًا، 
كتابات  من  وصلنا  ما  بعض  فى  نفسه  عن  روى 
يدعى  وأحيانًا  المسلسل،  فى  ظهر  وكما  تاريخية، 
أنه يعلم فنون السحر، وعلم الأرقام، ويُحكى عنه 
أنه كان يتحدث مع نفسه ويقول إنه يحدّث الجان 
والملائكة، كما وضح مسلسل الحشاشين وعلاقته 
مع جنية الظلام، وأنه المختار الموكل له أمر الرعية 

بوصاية من الإمام نزار بن المستنصر.
كل تلك السمات وأكثر، لا تخرج فى علم النفس 
والهلاوس  النفسية  الضلالات  أعراض  كونها  عن 
عقليًا  مرضا  تعكس  والتى  والبصرية،  السمعية 
حد  إلى  يصل  الصباح،  الحسن  أصاب  حادًا 
المعقد،  النرجسى  لتكوينه  نتيجة  ولكن  الفصام، 
وقدرته  المرضى،  التميز  فى  الأصيلة  ورغبته 
والموهبة،  الثقة  فاقدى  من  أتباعه  اختيار  على 
مثلما  لديهم،  النقص  مساحات  على  واللعب 
الذى  أميد«،  »بزرك  السجن  فى  حارسه  مع  فعل 
فى  ورغبته  والضعف،  بالنقص  إحساسه  استغل 
الاختلاف، وحوله من حارس فى بلاط السلطان، 
إلى تابع له، وأقنعه كما أقنع غيره أنه يعلم عنهم 

ما لا يعلمون عن أنفسهم، فاتبعوه.
التطرف  قادة  من  غيره  كما  الصباح  فالحسن 
أفكار وسواسية، تسيطر على  التاريخ، تحركه  فى 

على  ولو  تنفيذها  إلى  دائمًا  يسعى  العام،  سلوكه 
القهرى  الوسواس  فمريض  حوله،  من  حساب 
تسيطر عليه مجموعة من الأفكار حتى وإن كانت 
تهدأ  لا  تطارده،  لعنة  إلى  وتتحول  لاعقلانية، 
توهم  أفكار  فيه  تتحكم  فالحسن  بتنفيذها،  إلا 
العظمة والتميز، وتكون فى غاية الخطورة عندما 
عن  أفكاره  أو  الدينى  بالوسواس  الأمر  يتعلق 

الدين بشكل منحرف.
فالحسن الصباح مزيج معقد من الاضطرابات 
مرضه  نقل  على  القدرة  منحه  مزيج  العقلية، 
الداخلى إلى الخارج، ليُضل به أتباعه، ويوصلهم 
من  غيره  مثل  الدين،  مسمى  تحت  الانتحار  إلى 
تمكن  وقد  التاريخ.  مدار  على  التطرف،  قادة 
السمات  تلك  رصد  من  الحشاشين  مسلسل 
المتقنة  الكتابة  من  بداية  بامتياز،  النفسية 
المميز  الأداء  إلى  وصولًا  الجودة،  عالى  والإخراج 
للنجم كريم عبدالعزيز، الذى انتقده البعض أنه 
تسبب فى ارتباط الناس إيجابًا بالحسن الصباح، 
أن  رغم  العظيم،  وحضوره  الهادئ،  أدائه  بسبب 
الهادئ  الأداء  فهذا  حدث،  ما  هو  تمامًا  العكس 
وعكس  الشخصية،  أسرار  كشف  على  ساعدنا 
شديد،  باحتراف  السيكوباتية  الشخصية  تكوين 
أحيانًا،  البرود  حد  إلى  يصل  هدوءًا  تُظهر  التى 
من  خفية  وعوالم  تنتهى  لا  صراعات  وتُبطن 
الظلام، فالأداء الهادئ الظاهر لكريم عبدالعزيز 

جعلنا ندرك باطن الحسن الصباح.

علاقة دنيا زاد بالحسن الصباح، كما تم 
طرحه فى مسلسل الحشاشين، تعكس حالة 
الإنسانية،  العلاقات  من  التعقيد  فى  غاية 
المسلسل،  فى  الأهم  العلاقة  هى  تكون  وتكاد 
لا  زاد،  فدنيا  النفسى،  الصراع  حيث  من 
الصباح  الحسن  بفكر  واضح  هو  كما  تؤمن 
بالحسن  تؤمن  ولكنها  المتطرف،  الباطنى 

نفسه، بقدرته على الفعل، مصدقة لطموحه 
تطور  مع  شخصيًا  هى  يبتلعها  سوف  الذى 
الأحداث، فهى دائمة الشك فى فكره وعقيدته 
المنحرفة، لدرجة أنها سألته »هو إنت لما تموت 
حقيقته  تعرف  الجنة«،  مفتاح  هيديك  مين 
له،  عشقها  ضحية  ولكنها  واضح،  بشكل 
من  تتمكن  ولم  التأثير،  شديدة  ونرجسيته 

إلى درجة محاولة  مصارحته بتلك الحقيقة 
الكبير  لولدها  قتله  بعد  إلا  بالسم،  قتله 
تحررت  فقط  اللحظة  هذه  ففى  »الحسين«، 
من تلك العلاقة السامة، ومن سطوة الحسن 

وذاتيته.
الحسن  زوجة  فإن  التاريخ  فى  ورد  وكما 
آلموت،  كانت مقيمة فى قلعة أخرى غير قلعة 

والهادى،  الحسين  لولديها  قتله  بعد  خاصة 
عن  ونفاها  وجوده،  مكان  عن  بإبعادها  فقام 
ولم  قسوة،  أكثر  آخر  عالم  إلى  الخاص  عالمه 
يرها حتى توفى، مما يعكس أن علاقة الحسن 
بزوجته وأولاده، معتمدة على ذاتيته الشديدة، 
والاستغلال المبالغ فيه لكل من حوله، و عدم 

القدرة على العطاء.

الصباح قتل صديقه 
نظام الملك وعذب 
صاحبه ابن سيحون

والأنا،  »الهو«  و  الأعلى«  »الأنا  عن  فرويد  نظرية  حسب 
الجماعات  رموز  من  وغيره  الصباح،  الحسن  به  قام  ما  فإن 
أو الهوى والرغبة والغريزة على  الـ»هو«  المتطرفة، هو تغليب 
فى  غاية  بطريقة  ولكن  والضمير،  المثالية  أى  الأعلى«  »الأنا 
والقرآن،  للدين  الخاص  تفسيرهم  يمارسون  فهم  الخطورة، 
تلك  تدريجيًا  فتتحول  الخاصة،  وذاتيتهم  هواهم  مع  يتسق  بما 
التفسيرات المتعسفة النابعة من الهوى والرغبة، إلى أفكار مطلقة، 
تسيطر على ضمائرهم، فنجدهم فى النهاية يقتلون بلا رحمة، تحت 

فكرة الحروب المقدسة، وتحويل الهوى إلى إله يُعبد.
القتل  من  بالكثير  الملىء  وجماعته،  الصباح  الحسن  فتاريخ 
فتتحول  واحدة،  شك  لحظة  وبدون  بارد،  بدم  تمت  كلها  والاغتيالات، 
ضد  العنف  تمارس  »سيكوباتية«،  شخصيات  إلى  الشخصيات  تلك 
المجتمع بلا ندم، ويتحول بالتدريج إلى شخصية عدوانية، تجد متعتها 
شعور  وعدم  دائم  خوف  من  نابعة  عدوانية  حوله،  من  العالم  إيذاء  فى 
بالأمان، والرغبة الدائمة فى العزلة وعدم الثقة فى كل من حولهم. فكما 
الموت  جماعات  لأغلب  الرئيسية  المراكز  نجد  آلموت،  قلعة  فى  الصباح  كان 
والإرهاب فى الصحراء أو الجبال أو المناطق النائية، ولهذه الفكرة نماذج 

كثيرة فى تاريخ الجماعات المتطرفة قديًما وحديثًا.
الشخصية السيكوباتية، لا يتوقف عنفها على المختلفين معها فقط، بل 
ينسحب كذلك على من حولها، فهو عنف مجرد من كل إنسانية ممكنة، 
مثل قتل الحسن لأبنائه، أو تعذيبه مثلًا لتابعه »زيد بن سيحون«، أو قتله 
لصديقه نظام الملك، كما حدث فى الحشاشين، أو تخويفه لكل من يُظهر 
له أى اختلاف فى الرأى أو العقيدة، أو حتى إرساله لشباب فى عمر الزهور 
العمليات  كل  مثل  المريض،  لشخصه  إرضاء  إلا  قيمة  بلا  حتفهم  ليلقوا 
ليروح  وغيرها،  مصر  فى  الحديث،  العصر  فى  تمت  التى  الانتحارية 

فتحى عبدالوهابضحيتها شهداء لا ذنب لهم، سوى إرضاء دموية
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06الثقافى
مذهب الباطنية هو نتاج تعاضد جماعة 

من المجوس والمزدكية والملحدين
هجوم الغزالى على جماعة الحشاشين 

كان عنيفًا مخلصًا متحمسًا

1
نسخ مختلفة

ــاب »فـــضـــائـــح  ــتــ ــى مــــن كــ ــتـ ــخ شـ ــسـ ــهــــرت نـ ظــ
المــســتــنــصــريــة«، بعضها  الــبــاطــنــيــة وفــضــائــل 
مكتمل والــبــعــض الآخـــر كـــان مــنــقــوصًــا، غير 
كـــانـــت بتحقيق  الــنــســخ  ــذه  أن واحـــــدة مـــن هــ
كانت  الــتــى  بــــدوى،  عــبــدالــرحــمــن  الفيلسوف 
مقدمته للكتاب إضافة أخرى له، ففيها أبان 
الغزالى  أن يكون  المرجح  التى من  الكتب  عن 
قد اطّلع عليها قبل كتابة هذا الكتاب، والكتب 
ذاتها،  بالقضية  فيها  اهتم  التى  لــه  الأخـــرى 
الكتاب كما  القوة والضعف فى  أوجه  وكذلك 

رآها. 
اعتماد  أن  إلــى  مقدمته،  فــى  بـــدوى،  يشير 
الــفــرق« لأبى  »الــفــرق بين  كتاب  الغزالى على 
ــر الـــبـــغـــدادى  ــاهـ مـــنـــصـــور عـــبـــدالـــقـــاهـــر بــــن طـ
ـــ يظهر بــوضــوح، فالفصل  المــتــوفــى عــام 429هـ
الطويل الذى عقده فى ذكر »الباطنية« وبيان 
خروجها عن جميع فرق الإسلام، يعد أوفى ما 
كُتب قبل الغزالى فى هذا الباب، ففيه تاريخ 
الفرقة الباطنية وبيان عقائدها وطرقها فى 
الدعوة، ومعظم ما فيه جاء فى كتاب الغزالى، 
ثـــم يــتــلــوه فـــى الأهــمــيــة الــفــصــل الــــذى كتبه 
طُبع  الــذى  والنحل«،  »الملل  فى  الشهرستانى 
الباطنية  بــيّن مبادئ  فى مصر 1347هــــ، وفيه 

وطرقها فى التأويل. 
يذكر بدوى فى مقدمته المهمة الكتب التى 
اســتــدعــت كــتــاب »فــضــائــح الــبــاطــنــيــة« بــأوقــات 
تــالــيــة، كما يــوضــح المــؤلــفــات الــتــى اهــتــم فيها 
هذا  تلت  التى  الباطنية  على  بــالــرد  الغزالى 
الــكــتــاب، منها »المــنــقــذ مــن الــضــلال«، و»حجة 
الحـــق«، و»مــفــصــل الخــــلاف«، و»الــــدرج المــرقــوم 

بالجداول«، و»القسطاس المستقيم«. 
رأيــه  بــذلــك، لكنه يوضح  بــدوى  ولــم يكتفِ 
صراحة فى الكتاب حين يقول: »كان الغزالى 
الباطنية على الإســلام،  تام بخطر  على وعى 
ولـــهـــذا كـــان هــجــومــه عــلــيــهــا عــنــيــفًــا مخلصًا 
متحمسًا، بينما جاء الفصل الخاص بإقامة 
الــبــراهــين الــشــرعــيــة عــلــى أن الــقــائــم بــالحــق 
والواجب على الخلق طاعته فى عصرنا، هو 
قوة  فى  يتناسب  لا  ضعيفًا  المستظهر  الإمــام 

حجاجه مع قوة حجاج الفصول الأخرى. 

2
عشرة ألقاب للباطنية 

يــشــرع الــغــزالــى فــى مــقــدمــة كــتــابــه والــبــاب 
الــذى سيتبعه  المنهج  بالكشف عن  منه  الأول 
ــى الـــكـــشـــف عــــن ضـــــلال الـــبـــاطـــنـــيـــة وفـــســـاد  فــ
وذلــك  واحــتــيــالــهــم،  مكرهم  وفــنــون  منهجهم 
ــردوا  ــفــ ــى تــ ــتــ بـــنـــقـــل خـــصـــائـــص مـــذهـــبـــهـــم الــ
باعتقادها عن سائر الفرق، وبيان خصائصها، 
ومــــــدارج حــيــلــهــم، وتــوضــيــح بـــطـــلان شبههم 
ــبـــراهـــين الــشــرعــيــة عــلــى صحة  ثـــم إقـــامـــة الـ
العقلية  الأدلــة  بموجب  المستظهرية  الإمامة 

والفقهية. 
يبدأ الكتاب بتبيان ألقاب الباطنية والسبب 
التى  ألــقــابــهــم  أن  إلـــى  فيلفت  لــقــب،  كــل  وراء 
والقرامطة  الباطنية  هى:  الألسنة،  تداولتها 
ــة والخـــرمـــديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــيــــة والخـ ــقــــرمــــطــ والــ
والمحمرة  والبابكية  والسبعية  والإسماعيلية 
فقد  الــبــاطــنــيــة  يــخــص  ففيما  والــتــعــلــيــمــيــة. 
لقبوا بها لقولهم إن لظواهر القرآن والأخبار 
بـــواطـــن تُــــرى فـــى الـــظـــواهـــر، وأن لــهــا لــدى 
العقلاء والأذكياء رمــوزًا وإشــارات إلى حقائق 
ــة فــنــســبــة إلـــــى أحـــد  ــرامـــطـ ــقـ مـــعـــيـــنـــة، أمـــــا الـ
دعــاتــهــم، وهــو حــمــدان قــرمــط، وهــو رجــل من 
أحد  استقطبه  الزهد،  إلــى  كــان يميل  الكوفة 
دعاة الباطنية وصار أصلًا من أصول الدعوة 

فسمى أتباعه بالقرامطة. 
أما الخرمية فقد أطلقت عليهم نسبة إلى 
المتعبدين،  الشرع عن  أعباء  مذهبم فى حط 
ــى اتــبــاع الـــلـــذات والــشــهــوات؛  ــع الــنــاس إلـ ودفــ
ــن الـــشـــىء  ــ فـــــخُـــــرّم لـــفـــظ أعـــجـــمـــى يـــنـــبـــئ عـ
إليه  الإنــســان  يــرتــاح  الــذى  المستطاب  المستلذ 
بمشاهدته ويهتز لرؤيته. فيما كانت البابكية 
بابك  يُدعى  رجــلًا  بايعوا  اســم لطائفة منهم 
الخرمى واعتقدوا بنبوة رجل كان من ملوكهم 
ــه كــان  قــبــل الإســــلام يُــدعــى شــرويــن زعــمــوا أنـ

أفضل من النبى محمد ومن الأنبياء قبله. 
وجـــــاءت تــســمــيــة الإســمــاعــيــلــيــة نــســبــة إلــى 
زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر، الذى 
كــان هو  إذ  بــه،  أدوار الإمــامــة انتهت  زعموا أن 
الــســابــع بــعــد مــحــمــد، ولاعــتــقــادهــم بـــأن أدوار 
بالسبعية،  تسميتهم  جـــاءت  سبعة  الإمــامــة 
وإن كـــان ثــمــة تــفــســيــر آخـــر لــذلــك يــكــمــن فى 

قــولــهــم إن تــدابــيــر الــعــالــم الــســفــلــى مــنــوطــة 
بــالــكــواكــب الــســبــعــة. أمـــا المــحــمــرة فــســمــوا بها 
كل  أن  ولتأكيدهم  بالحمرة،  ثيابهم  لصبغهم 
أطلق  فيما  »حمير«.  الفرق  من  خالفهم  من 
يُعرف  لا  الحــق  إن  لقولهم  التعليمية  عليهم 

بالرأى، وإنما بالتعليم من الإمام المعصوم. 
يــــنــــوه الــــغــــزالــــى إجـــــمـــــالًا إلــــــى أن مـــذهـــب 
الباطنية، هو نتاج تعاضد جماعة من المجوس 
والمزدكية والملحدين الذين رفضوا هيمنة أهل 
ذلك  على  واستعانوا  دعــواهــم  فكذبوا  الــديــن، 
بحجة  الــشــرعــيــة؛  بالتكليفات  الالــتــزام  بفك 
أن مـــن ارتـــقـــى إلـــى عــلــم الــبــاطــن انــحــط عنه 
وأن مــن عجز  أعــبــائــه،  واســتــراح مــن  التكليف 
تحت  ظل  والبواطن  الخفايا  إدراك  عن  عقله 
أغــــلال الــتــكــلــيــفــات الــشــرعــيــة، فــكــان غرضهم 

الأقصى إبطال الشرائع. 

3
حيل الباطنية التسع

فصّل الغزالى بــدءًا الحيل التسع التى لجأ 
وهى  أتــبــاعــهــم،  لاستقطاب  الباطنيون  إليها 
التشكيك،  التأنيس،  التفرّس،  »الخــداع،  تباعًا 
والخلع  التلبيس،  التدليس،  الربط،  التعليق، 
والـــســـلـــخ«. فــفــى الحــيــلــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة، 
ــداع والــتــفــرس، يتعين على الــداعــى  وهــمــا الخـ
استدراجه  فــى  يرغب  مــن  اختيار  فــى  التمييز 
لقبول ما يخالف معتقده، وأن يتسم بالذكاء 
إلــى الباطن، فــإن لم يقبل منه  فى رد الظاهر 
أن ينزل  والــســنــة، عليه  الــقــرآن  المــدعــو تكذيب 
الــلــفــط عــلــى معنى يــنــاســب مــا يــدعــو إلــيــه، إذ 
يــتــبــع مسلكًا  أن  يــنــبــغــى  الـــداعـــى لا  أن  ــدوا  ــ أكـ
واحـــدًا فى الــدعــوة، بل يبحث أولًا عن معتقد 
المــدعــو وميله، فــإن أنــس منه المــيــل إلــى الزهد 
بالمعروف  والأمـــر  الطاعة  إلــى  دعــاه  والتقشف 
والــنــهــى عــن المــنــكــر، وإن كـــان طبعه مــائــلًا إلــى 
العبادة لا طائل منها، وأنه  المجون يخبره بأن 
لا داعى إلى العذاب بالتكاليف، وأن الذكاء فى 
الشيعة  كان من  وإن  اللذة،  ونيل  الشهوة  اتباع 
يــقــنــعــه بــــأن الأمـــــر كــلــه بُـــغـــض فـــى بــنــى أمــيــة 
الأئمة  تــولــى  وفــى  وأشياعهما،  الــعــبــاس  وبــنــى 
أمــا إن كان  المــهــدى،  الصالحين وانتظار خــروج 
مــن الــيــهــود والمــجــوس والــنــصــارى، فــحــاوره بما 

يوافق مذهبهم من معتقداته. 
يتعين  إذ  بــالــتــفــرس،  الــتــأنــيــس  حــيــلــة  تتعلق 
عــلــى الـــداعـــى أن يــوافــق المــدعــويــن فــى أفعالهم 
إليه نفوسهم، وفى سبيل استئناسهم  وما تميل 
المدعوين،  الداعى كل ليلة عند واحــد من  يبيت 
ويجتهد فى استصحاب من له صــوت طيب فى 
قراءة القرآن ليقرأ عندهم ويتبع الداعى التلاوة 
يبدأ فى طعن  ثم  ومواعظ لطيفة،  رقيق  بكلام 
الــســلاطــين والــعــلــمــاء، ويــذكــر أن الــفــرج منتظر 
ببركة أهل بيت رسول الله، وأن لله سرًا فى كلماته 

لا يطلع عليه إلا من اختاره الله من عباده. 
بعد ذلك تأتى حيلة التشكيك، وفيها يسعى 
الداعى إلى تغيير اعتقاد المستجيب بأن يزلزل 
عــقــيــدتــه، فــيــســألــه عـــن الحــكــمــة فـــى مــقــررات 
ــرائـــع وعــــن مــعــنــى المــتــشــابــه مـــن الآيـــــات،  الـــشـ
ــقـــرآن وخــلــق  ــار الـ ــبـ ــام وأخـ ــكـ ويــشــكــك فـــى الأحـ
»التعليق« وفيها  التالية  العالم، لتأتى الحيلة 
وإنما  السابقة،  الأسئلة  عن  الداعى  يُجيب  لا 
بأن  لإقناعه  ويسعى  شكوكه  فى  المدعو  يترك 
أهله،  لغير  يُكشف  لا  الدين  وأن  مهول،  الأمــر 
وأن الأســرار مكتومة لا تــودع إلا لدى من أخذ 

عهد الله وميثاقه على كتمان السر. 
يُربط  وفيها  »الــربــط«،  حيلة  تــأتــى  هنا  مــن 
لسان المــدعــو بــأيمــان مغلظة وعــهــود مــؤكــدة لا 
يــجــرؤ عــلــى مــخــالــفــتــهــا بــصــيــغــة مــعــروفــة من 
ونورد  كتابه،  فى  كاملة  الغزالى  يوردها  العهد 
هنا جزءًا منها لأهميتها فى توضيح مذهبهم، 
ففيها يقول الداعى للمستجيب: »جعلت على 
ــة رســولــه عليه  نفسك عــهــد الله ومــيــثــاقــه وذمـ
ــذ الله عــلــى الــنــبــيــين مــن عهد  ــا أخـ الــســلام ومـ
وتسمعه،  منى  سمعته  مــا  تسر  أنــك  ومــيــثــاق، 
بهذه  المــقــيــم  ــر  وأمـ ــرى  أمـ مــن  وتعلمه  وعلمته 
ــام المـــهـــدى وأمـــور  ــ الــبــلــدة لــصــاحــب الحـــق الإمـ
ــل بــيــتــه، وأمـــور  ــده وأهــ ــ إخـــوانـــه وأصــحــابــه وولـ
المطيعين له على هذا الدين ومخالصة المهدى 
ومخالصة شيعته من الذكور والإناث، والصغار 
والكبار، ولا تظهر من ذلك قليلًا ولا كثيرًا تدل 
به عليه إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به، أو أطلق 
أو فى  البلد  لك صاحب الأمــر المقيم فى هــذا 
غيره، فتعمل حينئد بمقدار ما نرسمه لك ولا 
ذكرته  بما  الــوفــاء  نفسك  على  جعلت  تتعداه. 
والرهبة  الرغبة  حــال  فى  نفسك  وألزمته  لك 
عهد  نفسك  على  وجعلت  والــرضــا،  والــغــضــب 

الله وميثاقه أن تتبعنى«. 

أخذ الإمام أبوحامد الغزالى على عاتقه 
الكشف عن فساد المذهب الباطنى 

وتهافت حجج أصحابه ومعتقداتهم فى 
عدد من مؤلفاته، بيد أن الكتاب الأول 
والأكثر تركيًزا على المسألة كان كتابه 

»فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية« 
الذى انتهى منه فى عام 665هـ، فى وقت 

كان أمر هذه الفرقة قد استفحل إلى 
حد تهديد استقرار الخلافة العباسية، ما 

جعل الشيخ الغزالى يشعر بأهمية إظهار 
فضائح »الباطنية« وفساد عقيدتها، وفى 

الوقت ذاته بيان فضائل المستظهرية، 
أى خلافة المستظهر بالله العباسى، درءًا 
للفتن التى كانت تعتمل فى ذلك العصر. 

حنان عقيل

ح
ضائ

ف
كيف كشف »الغزالى« أكاذيب 

الحشاشين وفساد معتقداتهم؟ الباطنية
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07الثقافى
يعتقد الباطنيون بإلهين قديمين لا 

أول لوجودهما من حيث الزمان
عُرف عنهم استباحة المحظورات 

واستحلالها وإنكار الشرائع

بــعــد الــعــهــد تــأتــى حــيــلــة »الـــتـــدلـــيـــس«، فلا 
ــة واحـــــــدة ولــكــن  ــعـ يــســمــح بـــدفـــع الأســــــــرار دفـ
يـــتـــدرج فــيــهــا، فـــى الــبــدايــة يــذكــر الـــداعـــى له 
قاعدة المــذهــب، وهــى الــدعــوة إلــى التلقى من 
أودعهم أســراره والمطلعين  الذين  أصفياء الله 
النظر  القرآن، ثم يسعى لإفساد  على معانى 
ويدعوه  للتعلم،  الاتباع  إلى  بالدعوة  العقلى 
إلـــى التجمل بــحــب أهـــل الــبــيــت وعـــدم إظــهــار 
الانسلاخ عن الدين، والقول إن الباطل ظاهر 
والحق دقيق، وإن القائلين بالحق أفراد وقلة، 
يعرفه  لا  ســـرًا  ثمة  بــأن  بإقناعه  ويستقطبه 
ــواه وعــلــيــه حــفــظــه، ثـــم يمــنــيــه بــاســتــقــواء  ــ سـ
على  والنصر  رأيها  وعلو  وانتشارها  الطائفة 
الداعى  إقامة  ألا تطول  يراعى  كما  الأعـــداء، 
ببلد واحد حتى لا يتضح أمره فى هذا البلد. 
فـــى الحــيــلــة الــتــالــيــة »الـــتـــلـــبـــيـــس«، يسعى 
الداعى إلى قلب الحقائق لدى المدعو فيوافقه 
الناس،  عند  ومقبولة  مشهورة  مقدمات  على 
ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة. أما »الخلع« 
ــرك حـــدود  تـ ــى  إلـ بـــدعـــوة المــســتــجــيــب  فيتعلق 
الشرع، وفى »السلخ« فيختص بالاعتقاد وفيه 

يدعى المستجيب إلى خلع الدين. 
وعلى الرغم من التدليس الذى حملته تلك 
الفرقة، فإنها نجحت فى استقطاب أتباع كثر، 
وهو ما يرده الغزالى لعدد من الأسباب، فمن 
المعتقدين  لــدى  الباطنية  حيلة  راجـــت  جهة 
ــلــــى، ولـــــــدى مــن  ــة مـــغـــايـــرة لــــإمــــام عــ ــانـ ــكـ بمـ
اضطرم الحقد فى صدورهم بعد أن انقطعت 
ــة عـــن أســـلافـــهـــم، مــثــل أولاد المــجــوس  الــــدولــ
مخاطبتها  على  عــلاوة  وغيرهما،  والأكــاســرة 
وعدت  إذ  والطوائف،  الأفــراد  مختلف  رغبات 
للاستيلاء  الطامعين  من  لطائفة  بالتسلط 
والسلطة، ووعدت بالتميز عن العامة بزعمها 
ــلاع عــلــى الحــقــائــق، كــمــا وجـــد فيها من  الاطــ
ما  لتحقيق  سببًا  الــشــهــوات  عليهم  استولت 
أيــضًــا،  الباطنية،  واستقطبت  فــيــه.  يــرغــبــون 
الذين  والــروافــض  الشيعة  من  أخــرى  أطيافًا 
الصحابة، وكذلك من  التدين بسب  اعتقدوا 
أن  اعــتــقــدوا  الــذيــن  الفلاسفة  مــن  الملحدين 

الشرائع مؤلّفة. 
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يــقــر الـــغـــزالـــى بـــوجـــود الــكــثــيــر مـــن الــلــبــس 
ــا اتــبــعــوه  ــرًا لمـ ــظـ ــول مـــذهـــب الــبــاطــنــيــين؛ نـ حــ
مــن الاحــتــيــال فــى اســتــتــبــاع المــدعــويــن وتــعــدد 
إلى  يشير  ولكنه  الأفــــراد،  بتعدد  خطاباتهم 
أن مبدأ دعوتهم عمومًا هو إظهار ما يناقض 
الــشــرع ومــخــاطــبــة كــل فــريــق بمــا يــوافــق رأيـــه، 
وحــصــر الــعــلــوم فــى قـــول الإمــــام الـــذى يــقــرون 
التفكير  عــن  العقول  عــزل  وكــذلــك  بعصمته، 

وإدراك الشبهات.
بإلهين  الــبــاطــنــيــون  يعتقد  الإلــهــيــات،  فــى 
الزمان؛  حيث  من  لوجودهما  أول  لا  قديمين 
إلا أن أحدهما سبب لوجود الثانى، وقد يسمى 
إقناع  سبيل  وفــى  نفسًا،  والثانى  عقلًا  الأول 
الــعــامــة بــأفــكــارهــم عــن وجـــود إلــهــين استدلوا 
»نحن  نــزلــنــا«،  نحن  »إنـــا  تعالى  كقوله  بــآيــات 
أن  زاعمين  قسمنا«، »سبح اسم ربك الأعلى«، 
ذلك إشارة إلى وجود أكثر من إله واحد، وعلى 

وجود إله سابق وآخر تالٍ. 
وفـــى رؤيــتــهــم الأنــبــيــاء، يـــرى الــغــزالــى أنهم 
أكثر اتفاقًا مع بعض الفلاسفة فى النظر إلى 
الأنبياء على أنهم أشخاص فاضت عليهم قوة 
إلى  بالانتقال  إلا  قدسية صافية لا تستكمل 
أشخاص بعد بعض، وأن القرآن تعبير النبى 
»مــحــمــد« عــن المــعــارف الــتــى فــاضــت عليه من 
»جبريل«، وأنــه سمى كــلام الله مــجــازًا، ويشير 
الــغــزالــى إلـــى أن الــبــاطــنــيــة تــدعــى أن الــنــبــوة 
اســتــعــداد فــــردى لــفــيــض الــعــلــم الإلــهــى تُــنــال 
بــالمــثــابــرة، ومــن ثــم فهى ليست اصــطــفــاء من 

قبل الله لبعض البشر.
أنه لا  الباطنيين على  اتفاق  الغزالى  ويبين 
بد فى كل عصر من إمــام معصوم قائم بالحق 
يرجع إليه فى تأويل الظواهر وحل الإشكالات 
الإمام  يساوى  النبى  وأن  والأخبار،  القرآن  فى 
العصمة والاطـــلاع على حقائق الحــق فى  فى 
كــل الأمــــور إلا أنـــه لا يــنــزل إلــيــه الـــوحـــى، كما 
أنه فى كل زمــان إمــام واحــد فقط، ولكن يمكن 

لإمام الاستعانة بالدعاة المتفرقين فى البلاد. 
الغزالى  يشير  القيامة،  بيوم  يتعلق  وفيما 
ــروا الــقــيــامــة واتــفــقــوا  ــكـ إلـــى أن الــبــاطــنــيــة أنـ
عــلــى أن مــعــنــاهــا يــقــتــصــر عــلــى انــقــضــاء دور 
الإنــســان فــى الحــيــاة، فــأنــكــروا المــعــاد والحشر 
والجــنــة والـــنـــار، ورأوا أن المــعــاد عـــود كــل شــىء 
إلى أصله، فالإنسان يتكون من جزء روحانى 
وآخر جسمانى؛ يتكون الجزء الجسمانى، أى 
الجسد، من أخلاط أربعة: الصفراء والسوداء 
يعود  الجسد  ينحل  وحينما  والـــدم،  والبلغم 
كـــل خــلــيــط إلــــى الــطــبــيــعــة، فــيــصــيــر الأصــفــر 
نارًا، والأسود ترابًا، والدم هواء، والبلغم ماء، 
وهذا هو معاد الجسد. أما معاد الروح فيكون 
بــعــودتــهــا إلــــى الــعــالــم الـــروحـــانـــى الــــذى عنه 
لكمال  رمــزًا  باعتبارها  الجنة؛  وهى  انفصلت 

النفس بموتها. 
فقد  الشرعية  التكاليف  يخص  فيما  أمــا 
عُرف عنهم استباحة المحظورات واستحلالها 
كــانــوا ينكرون ذلك  الــشــرائــع؛ إلا أنهم  وإنــكــار 
إذا نُسب لهم، فيقولون إنه لا بد من الانقياد 
الذى يفصله  النحو  للشرع فى تكاليفه على 
الكمال فى  لرتبة  المدعو  أن يصل  إلــى  الإمــام 
الــعــلــوم، فـــإن أحــــاط بــحــقــائــق الأمــــور واطــلــع 
عــلــى بـــواطـــن الــظــواهــر انــحــلــت عــنــه الــقــيــود 

والتكاليف. 
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ــى عــلــى ادعــــــــاءات الــبــاطــنــيــين  ــزالـ ــغـ يــــرد الـ
ومــعــتــقــداتــهــم بــحــجــج وأســـالـــيـــب مـــتـــعـــددة، 
فــإجــمــالًا يـــرد عــلــى دعـــاواهـــم بــإنــكــار القيامة 

ــدم الــعــالــم وإنـــكـــار بــعــث الأجـــســـاد وإنـــكـــار  ــ وقـ
الجنة والنار؛ رغم ما دل عليه القرآن ووصفه 
أيــن لكم هــذا؟ هل تفوق ثقتكم  بسؤاله: من 
قاله  ومــا  القرآن  الثقة بما جــاء فى  بإمامكم 
ــا يــقــتــضــيــه حـــتـــى الــنــظــر  ــ الـــنـــبـــى مــحــمــد ومـ
الوثوق  يمكن  وكيف  تنكرونه؟  الــذى  العقلى 

بمعتقداتكم تلك آنذاك؟ 
بأن  الغزالى  إقــرار  إلــى  القاعدة  تلك  تدفع 
الباطنية »أخـــس مــن رتــبــة كــل فــرقــة مــن فرق 
وتغيير  النظر  إبطال  هو  فمذهبها  الضلال«، 
الألـــفـــاظ عـــن مــوضــوعــاتــهــا بـــدعـــوى الـــرمـــوز، 
وإبطال النظر العقلى، ورد الألفاظ إلى غير 
يسعى  ما  وهــو  بمقاصدها،  واللعب  موضعها 
بالفصول  عليه  الـــرد  إلــى  بعد  فيما  الــغــزالــى 

التالية من كتابه. 
يورد الغزالى الكثير من الأمثلة التى جرى 
مــن خــلالــهــا إبــطــال الباطنية مــعــانــى الــشــرع 
بــالــتــأويــلات الــفــاســدة، فــمــن ذلـــك قــولــهــم إن 
الــبــاطــن فى  الــعــلــم  إلــقــاء نطفة  الــزنــا  معنى 
نــفــس مـــن لـــم يــســبــق مــعــه عــقــد الــعــهــد، وأن 
الـــطـــهـــور هـــو الــتــطــهــر مـــن كـــل مـــذهـــب ســوى 
مــبــايــعــة الإمـــــام، والــصــيــام هـــو الإمـــســـاك عن 
ــوا المــعــجــزات بما  ــ كــشــف الـــســـر، كــمــا أنــهــم أوّلــ
الطوفان  إن  فقالوا  أغــراض مذهبهم،  يحقق 
هو طوفان العلم، أغرق به المتمسكون بالسنة، 
باطنية  كـــان  سليمان  ملكه  الـــذى  الجـــن  وأن 

ذلك الزمان. 
الــغــزالــى هـــذه المعتقدات  ــام  ويــحــاجــج الإمــ
والتأويلات الفاسدة باتباع أساليب ثلاثة، هى 
يتعلق  ففيما  والتحقيق،  والمعارضة  الإبطال 
بالإبطال ينطلق الإمام من سؤال منطقى عن 
الألفاظ  من  بــالمــراد  الباطنية  المعرفة  مصدر 
مستنكرًا  الــعــقــل،  بنظر  يــؤمــنــون  لا  كــانــوا  إن 

الألفاظ  يحصر  الــذى  إمامهم  بقول  الوثوق 
فى دلالات محددة، ويبطل ما سواها. 

ولا يـــتـــوقـــف الـــغـــزالـــى عـــنـــد ذلــــــك، ولــكــنــه 
يحاجج بأسلوب »معارضة الفاسد بالفاسد«، 
لفظة  كــل  تنزيل  سهولة  بــالأدلــة  لهم  فيثبت 
مـــن كـــتـــاب أو ســنــة عــلــى نــقــيــض مــعــتــقــدهــم، 
ويضرب  معتقدهم،  وفق  ينزلونها  هم  مثلما 
المنطلق فيقول:  الأمثلة من هذا  العديد من 
مثلًا قوله »لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة« 
يمــكــنــنــا تــأويــلــه بــأنــه لا يــدخــل الــعــقــل دمـــاغ 
فــيــه الــتــصــديــق بــالمــعــصــوم، وقـــولـــه »كـــل نــكــاح 
لا يــحــضــره أربـــعـــة فــهــو ســـفـــاح« مــعــنــاه أن كل 
أبوبكر  الأربــعــة  الخلفاء  له  يشهد  لم  اعتقاد 
وعــمــر وعــثــمــان وعــلــى فــهــو بــاطــل، وعــلــى هــذا 
نفس  باتباع  مذهبهم  الغزالى  ينقض  المنوال 
تلبيس  فى  حيلهم  على  وبالاطلاع  أسلوبهم، 

الألفاظ الذى يوصلهم إلى إبطال الشرع. 
وأخيرًا يحقق الغزالى فى صحة ما يزعمونه 
الشرع،  بعلوم  الحقيقى  الــبــرهــان  فــى  بالنظر 

ــــــتـــأويـــلات  الـ كـــانـــت  إن  ــأل  ــســ ويــ
ــتــــى يــزعــمــونــهــا  والــــبــــواطــــن الــ
ــا؛  ــب إفــــشــــاؤهــ ــحــ صـــحـــيـــحـــة ويــ
فلماذا كتمها النبى محمد ولم 
يــذكــرهــا لــلــصــحــابــة مـــن قــبــل؟، 
وإن كان ينبغى إخفاؤها فكيف 
يحل لهم إفشاء ما قرر الرسول 

إخفاءه؟
ــن الـــــــدلالات  ــ ــب آخــــــر مـ ــانــ جــ
الـــــتـــــى ســــعــــت إحــــــــــدى الــــفــــرق 
الباطنية إلى الحديث عنها، هو 
والحروف،  بالأعداد  الاستدلال 

ــون سبع  فقد قــالــوا إن الــســمــوات سبع والأرضــ
والنجوم سبعة وأيام الأسبوع سبعة، وهذا يدل 

على أن دور الأئمة وفقًا لمعتقدهم يتم بسبعة، 
وقــالــوا إن فصول السنة أربعة وهــذا يــدل على 
ــول الأربـــعـــة: الــســابــق والــتــالــى الإلـــهـــان،  ــ الأصـ

والناطق والأساس الإمامان. 
يرد عليهم الغزالى بالسؤال من أين عرفتم 
ــذه الـــــــدلالات؟ أعـــرفـــتـــم صــحــتــهــا بـــضـــرورة  هــ
العقل أو نظر أو سماع من إمامكم المعصوم؟ 
فنظر العقل عندكم باطل لاختلاف العقلاء 
فى نظرهم، وإن عرفتم ذلــك من قــول الإمــام 
المـــعـــصـــوم فــمــا الـــدلـــيـــل عــلــى أن هــــذا الإمــــام 
معصوم؟ هل ثمة أى خبر متواتر عن الرسول 
يورث العلم لإمامكم؟ وكيف يجوز أن تعرفوا 

إمامته وعصمته بمجرد قوله؟ 
ــى كــتــابــه عــلــى تحــديــد  يـــحـــرص الـــغـــزالـــى فـ
مـــوقـــف حـــاســـم لمـــوقـــف الـــشـــرع فـــى الــبــاطــنــيــة، 
فــيــفــرق بـــين مـــن جــــرى تــضــلــيــلــه مـــن الــعــامــة، 
فاعتقد بالإمام المعصوم عن الخطأ، ومن تبنى 
معتقدات الباطنية المخالفة للشرع الإسلامى، 
ففى الحالة الأولى لا يستحق الُمضلل التكفير 
هدايته  ينبغى  وإنمـــا  دمـــه،  بسفك  الحــكــم  أو 
إلى الحقيقة والصواب، أما المتبنون لمعتقدات 
القيامة،  وإنــكــار  بإلهين  الــقــول  مــن  الباطنية 
فــهــم مـــا يــحــكــم عــلــيــهــم بــالــكــفــر ويــســلــك بهم 
مسلك المرتدين فى الــدم والمــال والـــزواج وغير 

ذلك. 

6
فضائل المستظهرية

درءًا للفتن التى كانت تعتمل آنذاك بسبب 
الغزالى  يــورد  الــفــاســدة،  الباطنية  المعتقدات 
ا فيه  »الفضائل المستظهرية«، ذاكــرً فصلًا عن 
الأســـبـــاب الــداعــيــة لــنــصــرة الإمــــام المستظهر 
بالله ردًا على دعوات الخروج عليه، وذاكرًا عددًا 
من النصائح لكل إمام كى يتحقق العدل فى 

إمامته. 
بشكل عام يورد الغزالى عــددًا من الصفات 
الــفــطــريــة والمــكــتــســبــة الـــتـــى يــتــعــين تــوافــرهــا 
النجدة  المكتسبة؛  الصفات  ومــن  الإمـــام،  فــى 
أى قــمــع الــبــغــاة والــطــغــاة ومــجــاهــدة الــكــفــار، 
والــكــفــايــة أى الــفــكــر والــتــدبــر 
والاستعانة  والــذكــاء  والفطنة 
والــورع  والعلم  البصائر،  بــذوى 
أى متانة الدين وصفاء العقل 
وإفاضة الخيرات على الرعايا، 
ويرى أن هذه الصفات وغيرها 
المستظهر  الإمـــــام  فـــى  تــتــوافــر 
بالله أمير المؤمنين، وأن إمامته 
وفق الشرع، وأنه يجب على كل 
عــالــم الإفــتــاء بــوجــوب طاعته 
ونفوذ أقضيته بالحق وبصحة 
توليته الولاة وتقليده القضاة. 
ــن الــنــصــائــح  ويــــــورد بــخــتــام كــتــابــه عــــــددًا مـ
ــورع والـــتـــقـــوى،  ــالــ ــام، مــنــهــا الــتــمــســك بــ ــإمــ لــ
والابـــتـــعـــاد عـــن جــعــل الــدنــيــا غــايــتــه، وإصـــلاح 
الخلق، ونهى النفس عن الهوى، وأن يتمسك 
بالصفات الملكية وينأى عن الصفات البهيمية، 
ــبـــادة والــعــفــة  ــعـ فــمــشــابــهــتــه المـــلـــك بــالــعــلــم والـ
ــودة، ومــشــابــهــتــه  ــمـ ــة والـــصـــفـــات المـــحـ ــدالـ ــعـ والـ
والصفات  والحقد  والغضب  بالشهوة  البهائم 
كـــل قضية  نــفــســه فـــى  ــة، وأن يــحــكــم  المـــذمـــومـ
لــنــفــســه لا يرتضيه  يــرتــضــيــه  يــبــرمــهــا فــمــا لا 
والعمل  العلماء  بنصائح  والاهــتــمــام  لــغــيــره، 
بها، والاهتمام بأمر المسلمين، وترك الشهوات 
ــام بـــالـــعـــبـــادة، والـــرفـــق فى  ــمـ ــتـ ــرف، والاهـ ــتــ والــ
الأمــور، وأن يكون أهم المقاصد عنده تحصيل 
مرضاة الخلق ومجبتهم بطريق يوافق الشرع.
العقائد  فضح  فــى  الــغــزالــى  مــحــاولــة  تبقى 
ــم الـــكـــتـــابـــات بــهــذا  ــ الــبــاطــنــيــة واحـــــــدة مــــن أهـ
ــه محل  بـ ورد  ــا  ومــ الـــكـــتـــاب  ــان  كــ وإن  الــــصــــدد، 
ــزال قــائــمًــا، فــالمــعــتــقــدات الــتــى  اســتــشــكــال لا يــ
مؤكدة  غير  لها  الباطنية  بتبنى  الغزالى  جزم 
وثمة ما يناقضها بكتابات أخرى، لا سيما تلك 
القيامة،  وإنكار  إلهين  بوجود  بالقول  المتعلقة 
ولــكــن تــظــل الحـــيّـــل الــتــى اتــبــعــهــا الــبــاطــنــيــون 
القول  الــغــزالــى  فــصّــل  والــتــى  أتباعهم  لخـــداع 
فيها هى ما تستحق التأمل والنظر بكل زمان 
ــبـــاس الـــديـــن بـــأرديـــة  ومـــكـــان يـــجـــرى فــيــهــمــا إلـ
وتضليل  الحقائق  قلب  بهدف  وخادعة؛  براقة 

البسطاء.

 دعاة الحشاشين اعتمدوا على »التلبيس« حيث كانوا يسعون إلى قلب الحقائق لدى المدعو فيوافقه على 

مقدمات مشهورة ومقبولة عند الناس ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة

الباطنية تدعى أن النبوة 
استعداد فردى لفيض العلم 

الإلهى تُنال بالمثابرة

ينقض الغزالى مذهبهم باتباع 
نفس أسلوبهم وبالاطلاع على 

حيلهم فى تلبيس الألفاظ

الغزالى

عبد الرحمن بدوى
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الصباح فى الحشاشين شره واضح 
جلى هو فقط يعبر عنه بهدوء

استولى على أملاك الغير بطرده 
أمير قلعة »ألموت« وتهديده بالقتل

هل أحببنا حسن الصباح؟
هل كان بالفعل على هذا القدر من الجمال؟

على هذا النسق تتردد العديد من الأسئلة هذه الأيام، بلا كلل، وفى جميع وسائط 
ووسائل الإعلام بعدما وقع الكثير فى غرام الإرهابى الأهم والأشهر والأكثر دموية 

فى التاريخ الإسلامى، حسن الصباح.
الجميع يتحدث عن خطأ فادح وقع فيه صناع المسلسل وأولهم كاتبه عبدالرحيم 

كمال، وهذا الخطأ كان المبالغة، والمبالغة كانت فى إظهار محاسن هذا 
السفاح، وإن شئت الدقة إظهار أن له محاسن من الأساس. 

بدأت المبالغة باختيار كريم عبدالعزيز الفنان الجماهيرى الناجح صاحب 
الكاريزما الطاغية، الأمر الذى أعطى »الصباح« رصيد إعجاب لدى 

المشاهدين من قبل حتى أن تبدأ إذاعة حلقات المسلسل.
وما إن بدأت الحلقات إلا وازداد معها الإعجاب والانبهار بهذا 

الكائن الأسطورى، الهادئ، الوسيم، حلو الحديث، الدارس 
والعالم فى كثير من المجالات، صاحب الحجة والبرهان، القادر 

على الإقناع، المدرك لأبعاد وخفايا النفس البشرية، العادل حتى لو كان 
فرض العدل على حساب أقرب أقربائه، ومن أقرب لديه من ولده الذى 

قتله لتحقيق القصاص؟
هل اكتملت الصورة؟ ليس بعد، لقد حقق الصباح معجزة أخرى، فبجانب 

كل ما ذكرناه سابقًا هو أيضًا محب لزوجته، يكيل لها من عبارات الحب 
الكثير، يعيش وفيًا لها وحدها ولم يرفع طرف عينيه فى حوريات الجنة اللاتى 

كان يعدهن فى القلعة مكافأة لمن يختاره لمهام الاغتيال، جميعهن كن 
رهن إشارة من سيدهن، بل كان حلمهن فقط هو رؤيته، لكنه كان زوجًا لم تر 
البشرية له مثيلًا، رجلًا امتلك كل هؤلاء الجميلات وعاش فقط لامرأة واحدة.

الصورة التى رسمها عبدالرحيم كمال لو أنها بهذا الشكل فعلًا فهى كفيلة بخروج 
الملايين من جميع أنحاء العالم صوب قلعة »ألموت« للتطوع تحت راية سيدها، هذا 
الرجل الذى ليس له مثيل فى الدنيا، ليس هذا فقط لكن الأهم أن اتباعه هو سبيل 

النجاة فى الآخرة أيضًا، لأنه ببساطة صاحب مفتاح الجنة.
الجملة الأخيرة هى صك براءة عبدالرحيم كمال، فالشخص القادر على تسويق 
هذه الجملة فى ذلك الزمن الغابر، واقناع كل هؤلاء بأن الخطوة الأخيرة بينهم 

وبين الخلود فى جنة الله لا بد أن يكون مختلفًا بحق، وأن ما قدمه المسلسل يمكن 
أن يكون أقل مما كان عليه بالفعل، وللحق فإن تغيير مسار التاريخ 
لا يحدث على أيدى الأشخاص العاديين، بل الاستثنائيون فقط هم 

من يصنعون الأحداث ويغيرون الثوابت ويقلبون الأوضاع رأسًا 
على عقب، والصباح كان استثنائيًا بالفعل.

وقبل أن تنزعج دعنا نطرح بعض الأسئلة التى تكشف لماذا ظهر 
الصباح بهذه الصورة؟

د. عيد رحيل

أسئلة حرجة
فى قضية محرجة 

فخ الإرهابى
حســن الصبــاح

هذا رجل تجاوز كل ما عرفته البشرية عن فنون الإقناع، 
دراسات  وكل  التسويق  قدرات  أصحاب  كل  على  تفوق 
أنفسهم  الأنبياء  يستطع  لم  ما  بيع  واستطاع  الترويج 
والسلام،  سلعة  أى  ليست  الجنة،  يبيع  أن  استطاع  فعله، 
يشاء،  لمن  أبوابها  يفتح  الجنة  مفتاح  صاحب  هو  فالرجل 

هى  هذه  تكون  قد  وللإنصاف  الأهم،  السؤال  هنا 
جدًا،  بعيد  زمن  منذ  الشاشات  على  شرًا  الأكثر  الشخصية 
الإطلاق،  على  شرًا  أكثرها  قلنا  إن  مبالغين  نكون  لا  وقد 
لكنه الشر الناعم، شر الثعابين، حسن الصباح ظاهره ناعم 
لكل  وتدمير  أذى  من  تخيله  إنسان  يستطع  لا  ما  وباطنه 
ظاهره  فى  »الصباح«  السيطرة.  أجل  من  شىء  وأى  شىء 
هادئ وفى داخله بركان من الشر، وإذا كنت ترى أن المسلسل 
لم يظهر ذلك فأتمنى عليك أن تشاهد الحلقات مرة أخرى. 
شر الصباح واضح جلى منذ اللقطات الأولى التى اختار 
ذلك  تلا  موقف  وكل  البئر،  من  ينجو  حتى  الظلام  فيها 
الملك  نظام  لصديقه  الخائن  فهو  شره.  من  جانبًا  يظهر 
الملك  نظام  قتل  وحتى  الخليفة  لاغتيال  التخطيط  منذ 

هل  رأى،  كيفما  بدخولها  لهم  سمح  ممن  أصحابها  ويرقى 
تريد إقناعًا أكثر من ذلك؟

على  التأثير  من  المستوى  هذا  أن  تركز  أن  فقط  أريدك 
ميديا،  سوشيال  فلا  أدوات،  أى  بلا  زمن  فى  حدث  العقول 
أى وسيلة تواصل  إنترنت، ولا  تليفزيون، ولا  راديو، ولا  ولا 

ولأتفه  السهولة  بمنتهى  القتل  على  المحرض  وهو  نفسه، 
مؤذن  لقتل  سيحون  بن  زيد  تابعه  دفع  أن  منذ  الأسباب 
الغير بطرده أمير قلعة  الجامع، وهو المستولى على أملاك 
مريديه  يخدع  الذى  الكذاب  وهو  بالقتل،  وتهديده  »ألموت« 
بحلم الجنة والحور العين بدخان الحشيش، كما أنه المنافق 
وبرزك  زيد بن سيحون  الرئيسيين  الذى يطمئن مساعديه 
أنه الأقرب لقلبه وإنه خليفته، ولا  أميد ويؤكد لكل منهما 
الآخر  على  ويقلبه  منهما  كل  يحرض  أن  ذلك  أثناء  ينسى 
معتبرًا  يحيى  أسيره  بتعذيب  المستمتع  وهو  الغيرة،  بدافع 
أن يحرمه منها، كل ذلك وغيره  ذلك تسلية لا يحق لأحد 
الصباح  قالها  التى  فى الجملة  تلخيصه  الكثير مما يمكن 

على لسان كريم عبدالعزيز »عايز الرعب يملأ القلوب«.

وهل هناك ما يفرض أن يكون الإرهابى قبيحًا؟
الإجابة هنا قد نجدها عند كثير من الفلاسفة الذين رأوا أن 
الشيطان نفسه جميلًا، وإلا ما استطاع إغواء أتباعه والتأثير 
بأن  أقر  الذى  الدينى  عليهم. والحديث هنا ليس من جانبه 

إبليس كان جميلًا ومقربًا من الله، وإنما من ناحية المنطق، فلو 
أن طلته قبيحة ما كان تأثيره الأول قويًا، والطبيعة البشرية 
تجعلنا نتأثر سريعًا بما يقوله ذوو الوجوه السمحة الجميلة.

ثم إن الرسومات الموجودة لحسن الصباح تشير بالفعل أنه 

كان صاحب طلة جيدة أو لنقل على الأقل إنه لم يكن منفرًا.. 
فكريم  ولذلك  جمالًا،  تتطلب  الغواية  نعم،  عام،  وبشكل 
الاختيار  يكون  وقد  الدور،  لهذا  جدًا   in cast عبدالعزيز  

الأفضل بالفعل.

بسهولة  الجماهير  إلى  بالوصول  له  تسمح  جماهيرية 
يزرع  أن  أن شخصًا استطاع  وتأثير، فتخيل  وكثافة  وسرعة 
تلك الأفكار فى عقول المئات والآلاف للدرجة التى تجعلهم 
ذلك  كل  الجنة«،  مفتاح  لصاحب  »فداءً  بحياتهم  يضحون 

حدث وأعظم ما يمتلكه من أدوات هو الحمام الزاجل.

يعبر  واضح جلى، هو فقط  الصباح فى الحشاشين شره 
عنه بهدوء أو إن شئت الدقة، يعبر عنه بشكل بشرى طبيعى 
الصوت  أو  الحاجبين  قلب  أو  نافرة  عروق  أو  تشنجات  دون 
اشتراه  الذى  الشر  كتالوج  المحشرج، وغير ذلك من  العالى 
ومضمونه  تقريبًا  الرصيف  على  من  الممثلين  من  كثير 
عبدالعزيز  كريم  تعبيرات؟.  بـ٣  الشر  تتعلم  كيف  الوحيد 
هنا يقدم الشر بشكل إنسانى، ولو إنه سار على نهج »الوش 
المفهومة  وتعبيرات الجسد غير  المحشرج  والصوت  المقلوب« 
فهدفه  قطعًا،  يرجوه  لا  ما  وهو  شره،  مريدوه  لاكتشف 
إلى  بأيديهم  ليأخذ  الناس  إليه  يطمئن  أن  والأخير  الأول 
الجنة، وهو ما لن يحدث مع شخص يملؤه الشر فى داخله 

وخارجه.

هل كان الصباح جميلًا؟ 1

5
هل بالفعل أحببنا حسن الصباح؟

هل كان الصباح مقنعًا؟2

هل كان الصباح شريرًا؟3

4
هل الحشاشين وثيقة تاريخية؟

معلومات  على  المسلسل  من  الحصول  تنتظر  كمشاهد  أنت  وهل 
دقيقة؟

الإجابة قطعًا لا..
وليس  تاريخى  أصل  على  مبنية  دراما  تاريخية،  دراما  أمام  نحن 
فيلمًا وثائقيًا، وبالتالى فنسبة الخيال كبيرة ومساحة الابتكار واسعة 
ورسم  أخرى،  حذف  أو  شخصيات  باختراع  للكاتب  سانحة  والفرصة 
رسم  فى  المبالغات  بعض  من  مانع  ولا  موجودة،  غير  درامية  خطوط 

شخصيات تاريخية معروفة.
هل هذا تزوير؟

قبل أن تجيب أدعوك لمشاهدة بعض من الأعمال التى تربينا عليها 
فى  صحيح  غير  بالمناسبة  وهو  فيها،  جاء  بما  وتأثرنا  بها  وارتبطنا 
الأعمال  أهم  أحد  الدين  صلاح  الناصر  الملحمى  الفيلم  معظمه. 
التاريخية فى السينما المصرية مليئ بما هو غير دقيق وغير حقيقى 
تاريخيًا، فعيسى العوام ليس مسيحيًا وإنما مسلمًا، وبالتالى فقصة 
حبه مع لويزا قائدة الهوسبتاليين مجرد خيال درامى، لويزا نفسها 
سطورًا  يتجاوز  لا  تاريخيًا  عيسى  دور  إن  ثم  حقيقية،  غير  شخصية 
تفاصيل  من  الكثير  تأتى  المنوال  هذا  وعلى  المراجع.  كل  فى  قليلة 
الفيلم، فرجينيا جميلة الجميلات شخصية وهمية، صلاح الدين لم 
الدين  صلاح  يذهب  لم  الصليبيين،  مع  حروبه  فى  مات  ولد  له  يكن 

لريتشارد قلب الأسد لعلاجه بعدما أصيب بسهم عربى مسموم. 
وعلى نفس القياس تأتى أفلام وملاحم تاريخية عديدة »وإسلاماه، 
الكثير  وغيرها  بوحريد«،  جميلة  قلبى،  رد  الدر،  شجرة  الشيماء، 

والكثير، جميعها استند إلى أصل تاريخى وبعدها انطلقت الدراما.
ينصح  لا  تاريخى،  لأصل  مستندة  درامية  ملحمة  »الحشاشين« 
عن  دقيقة  معلومات  أو  تثقيف  درس  منها  ينتظرون  لمن  بمشاهدتها 
العامة  التاريخية  بالحقائق  الالتزام  فقط  يكفيها  الماضى،  أحداث 
إلى  للعودة  ندعوكم  الدقة  من  ولمزيد  المعروفة،  الزمنية  والخطوط 

المراجع والكتب وما أكثرها.

دعنى أقول لك فى البداية أنك إذا وقعت فى حب حسن الصباح فاعلم 
أن لديك مشكلة، ولكن للإنصاف أيضًا لديك عذرك.

شخص مثل الصباح كما ظهر فى المسلسل ليس من المنطقى أن يلقى 
ضمير،  تأنيب  بلا  خائن  قلب،  بلا  قاتل  فهو  قلبك،  فى  الحب  من  نصيبًا 
متمرد لأجل أهدافه الشخصية، مساند للصليبيين على حساب إخوته فى 
فمشاعرنا  وعليه  الجلسة،  بنا  لطالت  مساوئه  نعدد  جلسنا  ولو  الإسلام، 

الطيبة تجاه الصباح هى فى الأساس أمر غير منطقى بالمرة.
إذن لماذا أحببناه؟

مع  تتعاطف  فأنت  والمكانى،  الزمانى  البعد  أولها  كثيرة،  الأسباب  هنا 
شخصية تعلم جيدًا أنك لن يصيبك منها أذى، ولو أن خطرها كان قريبًا 
منك مكانيًا أو حتى زمنيًا لظهرت مشاعر الكراهية تجاهه، ببساطة لأنك 

وقتها ستصبح مهددًا أن يطالك بعض من شروره.
ودعوته  الصباح  فحسن  بالنهاية،  علم  على  أننا  أيضًا  هنا  نغفل  ولا 
يقال  ما  رغم  أطلال  مجرد  التاريخ،  من  جزء  الآن  كلهم  وأتباعه  وقلعته 
دوافع  من  يكون  وقد  سوريا.  فى  يعيشون  يزالون  لا  أتباعه  من  بعض  أن 
المشاهدة هى رغبتنا أن نرى دراما نهايته، وكيف سيقدم لنا صناع المسلسل 
مرة  عدنا  مارقة.  مجموعة  على  الشرعية  المنظمة  الدولة  انتصار  مشهد 
على  لكننا  انتهى  الصباح  بأن  علمنا  فرغم  الدراما،  عن  للحديث  أخرى 

شوق أن نراه ينتهى أمام أعيننا مرة أخرى.
كما  فالصباح  به،  انبهارنا  من  نابع  الصباح  مع  تعاطفنا  فى  مهم  جزء 
الدولة  أمام  الوقوف  استطاع  ما  وإلا  فعلًا،  استثنائية  شخصية  ذكرنا 
وعلمه  ثقافته  استثنائيًا فى  كان  وعنفوانها.  السلجوقية فى عز مجدها 
وشجاعته وفهمه للنفس البشرية وقدرته على الإقناع، وقبل ذلك كله فى 

إيمانه بفكرته وهدفه.
الدراسات  فى  تساؤل  مثار  كانوا  والدراما  السينما  فى  وأمثاله  الصباح 
العلمية، لماذا نحب الأشرار؟ والإجابة نجدها فى كثير من المتلازمات وعلى 
رأسها متلازمة ستوكهولم التى ترى أن تعاطفنا مع الشرير نابع من بحثنا 
عن الأمان، لأننا بحبه وتعاطفنا معه لن نصبح مصدر تهديد له، وبالتالى 

لن نشعر بالخوف منه.
كما أن لدى فرويد تفسيرًا آخر لحالة الانجذاب للأشرار وهو أن الإنسان 
وهو  شاء  وقتما  يريد  ما  كل  على  الحصول  يريد  للمجتمع،  معاد  دومًا 
وبالتالى هو  وتنظيمها،  قوانينها  لها  يناسب الحياة فى مجتمعات  ما لا 
ينظر بعين الفخر والاعتزاز لمن يستطيعون فعل ذلك، وهم عادة الأشرار 

الخارجين عن القانون والمجتمع.
أما السيدات فلهن أسبابهن الخاصة لحب حسن الصباح، وهى نظرية الـ 
bad boys. كثير من الدراسات أشارت أن البنات فى سن المراهقة والشباب 
أكثر ميلًا للشباب السيئ إذا ما ترجمنا المصطلح بشكل حرفى من مصدره 
القيام  بأفعال لا يستطعن  يأتى  الذى  المتمرد  المتهور  الشباب  الإنجليزى، 
والمعارف،  والأقارب  الأهل  من  الضيقة  دوائرهم  رجال  فى  يرونها  ولا  بها 
فى  الأول   bad boyالـ لقب  على  للحصول  بقوة  مرشح  الصباح  وحسن 
التاريخ، فما بالك إذا كنا نرى هذا الـbad boy فى صورة نجم نجوم جيله 

كريم عبدالعزيز؟

وهل كل هذه الأسباب وغيرها مبرر للوقوع فى حب حسن الصباح؟
أقول لك وهل وقعنا بالفعل فى حبه؟

راجع نفسك قليلًا ستجد أنك لا تحمل له أى مشاعر إيجابية، فكر بعقل 
ومنطق وستجد نفسك تناصبه الكره والعداء، كما فعل هو مع العالم كله. 
صورة  تحسين  من  برىء  الحشاشين  أن  ستعرف  ذلك  من  تتأكد  وعندما 

حسن الصباح.
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أخطر تحقيق صحفى تاريخى عن العلاقة 
الخاصة بين حسن البنا وسيد قطب 

المرشـد 
الدمــوى

الأديـــب 
والكــاذب

ولد حسن البنا وسيد قطب فى العام 
نفسه 1906. 

الأول كان من أبناء المحمودية محافظة 
البحيرة... والثانى كان من أبناء قرية موشا 

التابعة لمحافظة أسيوط. 
لم تكن هذه هى كلمة القدر الوحيدة فى 

حياة الرجلين اللذين ارتبطت باسمهما 
حركات وحوادث العنف التى عبرت 

من القرن العشرين إلى القرن الحادى 
والعشرين، ويعلم الله وحده إلى متى 

ستستمر؟ 
كانت هناك كلمة أخرى للقدر، فقد 

درسا الدراسة نفسها بدار العلوم.. لكن 
الطريق فرق بينهما بعد ذلك رغم عملهما 

مدرسين بوزارة المعارف، فبينما اتجه 
حسن البنا إلى تكوين جماعته، أخلص 

قطب للنقد الأدبى والكتابة فى الصحف. 
وجد البنا نفسه فى الحركة، أما قطب 

فظل حائرًا يبحث عن نفسه، ولما وجدها 
بين أحضان جماعة البنا سرعان ما 

فقدها.. وفقد حياته نفسها. 
لم يتعرف البنا على قطب خلال الدراسة، 
فقد كان من الطبيعى أن يدرسا فى العام 

نفسه، لأنهما مولودان فى العام نفسه، 
لكن البنا سبق قطب فى التخرج- تخرج 

البنا فى العام 1927 وتخرج قطب فى 
العام -1933 بما يعنى أنهما لم يكونا فى 
دار العلوم فى الوقت ذاته، لكن جرى ما 

جمعهما على خط واحد. 

الباز



برمهات ٢٥١٧٤٠رمضان ٢٤١٤٤٥ أبريل ٢٠٢٤ 3 10الأربعاء الثقافى

مقال سيد 
قطب عن 
»شواطئ 

العراة« لم 
تكن فيه 

دعوة للتعرى 
ولكنه كان 

يتحدث عن 
واقع موجود

مر سيد قطب 
بمرحلة ارتياب 

فى عقيدته 
الدينية وظل 

كذلك لسنوات

ى
مو

لد
د ا

ش
لمر

ا

  لأول مرة: حقيقة مقال سيد قطب عن شواطئ العراة.. ولماذا رد عليه طالب بكلية التجارة فى مجلة الجماعة الرسمية؟

 لماذا قرر التنظيم الخاص اغتيال سيد قطب؟.. وهل رفض حسن البنا قتله؟ 

شريف يونسيوسف القرضاوىمحمد حافظ ديابمحمود عبدالحليم

فــى تــــراث ســيــد قــطــب مــقــال يــعــرفــه كــل مــن درس 
»خــواطــر  المــقــال  عــنــوان  والأدبـــيـــة،  الصحفية  حياته 
ــرام،  صــيــف.. شــواطــئ ميتة«، نــشــره فــى جــريــدة الأهـ

قال فيه: 
»إن الـــذيـــن يــتــصــورون الـــعـــرى عــلــى الــشــاطــئ فى 
وهم  واهــمــون،  المختلفة  الحيوانية  البشعة  صــورتــه 
الصور  رأوا  أو  قــرروا  ولكن  الشاطئ،  إلــى  يذهبوا  لم 
مـــنـــشـــورة فـــى الـــصـــحـــف، أو ذهـــبـــوا وفــــى نــيــتــهــم أن 
فى  المشوهة  الخيالية  الصورة  فى  فعاشوا  ينتقدوا، 

أذهانهم، ولم يعيشوا على الشاطئ والأمواج«. 
»لــيــس فــى الجــســم الـــعـــارى عــلــى الــبــاج فتنة لمن 
ــراه فــى مــتــنــاول عينه كــل لحــظــة، وفــن  يــشــاهــده ويــ
ــــرنــــس أو  ــبُ ــى الــ الأجــــســــام هـــنـــاك وهـــــى المـــنـــتـــشـــرة فــ
الفستان، أما المايوه فهو لا يجذب ولا يثير، وإن أثار 
البعيد بقدر ما يستطاع  شيئًا فهو الإعجاب الفنى 

عن النظرة المخوفة المرهوبة«. 
»لقد كنت أحسبنى وحدى فى هذه الخلة، ولكنى 
الكثيرين ممن لم يوهبوا طبيعة فنية، ولا  صادفت 
موهبة شعرية، فاحظت أن الأجسام تمر بهم عارية 
فا تثير كثيرًا من انتباههم، بينما تتسع الحدقات 
تخفى  مستترة  فــتــاة  خــطــرت  إذا  الأعــنــاق  وتتلفت 
الكثير وتظهر القليل، وحدثتهم فى ذلك فصدقوا 
رأيــى، فالذين يدعون إلى إطالة لباس البحر وإلى 
ستر الأجسام بالبُرنس، إنما يدعون فى الواقع إلى 
إثارة الفتنة النائمة وإيقاظ الشهوات الهادئة، وهم 

يحسبون أنهم مصلحون«. 
»إن صــورة واحــدة عارية مما ينشر فى الصحف 
أفن من شاطئ كامل يموج بالعاريات، لأن الصورة 
ــى تــكــبــيــرهــا  ــال الـــــذى يـــأخـــذ فـ ــيـ المـــصـــغـــرة تــثــيــر الخـ
والتطلع إلى ما وراءها من حقيقة، وهذا هو الخطر، 
أمــا الجــســم الــعــارى فــواضــح مــكــشــوف، وصــعــب على 
ذهبوا  الذين  أمــا  الحقيقة،  هــذه  تصديق  الكثيرين 
السابق فيها  الــرأى  إلــى الشاطئ وهــم مجردون من 
أنفسهم  ذات  فــى  فيعلمون  لمــرائــيــهــا،  التحفز  ومـــن 

صدق ما أقول«. 
»أطلقوا الشواطئ عارية لاعبة، أيها المصلحون 
ــورون عــلــى الأخـــــــاق، فـــذلـــك خــيــر ضــمــان  ــيـ ــغـ الـ
لـــتـــهـــدئـــة الــــشــــهــــوات الجــــامــــحــــة، وخـــيـــر ضــمــان 

للأخاق«. 
كان هذا المقال تحديدًا هو من وضع سيد قطب 

فى مواجهة حسن البنا. 
والحــكــايــة نــقــرأهــا عــنــد مــحــمــود عــبــدالحــلــيــم، 
صــاحــب مــوســوعــة »الإخـــــوان المــســلــمــون.. أحـــداث 

صنعت التاريخ«. 
نــافــذة ورأى ملهم حــول  تحــت عــنــوان »بــصــيــرة 

سيد قطب« يقول محمود عبدالحليم: 
»انــتــهــى ســـوق الأدب فــى مــصــر، بــل فــى الــشــرق 
العربى كله إلى مجلة )الرسالة( التى كانت تصدر 
فــى الــقــاهــرة، كــان يــصــدرهــا أديـــب كبير هــو الأســتــاذ 
أحـــمـــد حــســن الــــزيــــات، وقــــد اســـتـــطـــاع هــــذا الــرجــل 
بــحــكــمــتــه أن يــجــعــل مــجــلــتــه مــلــتــقــى أفـــكـــار الأدبــــاء 
وتباين وجهاتهم،  نزعاتهم،  وأقامهم على اختاف 
الرافعى وهو  كــان يكتب فيها مصطفى صــادق  فقد 
لـــواء الأدب الاســـامـــى، كــمــا كـــان يكتب فيها  حــامــل 
عــبــاس محمود الــعــقــاد وكـــان مــعــروفًــا عنه فــى ذلك 

الوقت أنه يمثل الجانب الآخر«. 
»وكـــــان لــكــل مـــن الــرجــلــن مـــدرســـة عــلــى شــاكــلــتــه 
الوقت  العقاد فى ذلــك  ومــريــدون، وكــان من تامذة 
شاب أديب درعمى اسمه )سيد قطب(، ولم يكن سيد 
تاميذه  أقـــرب  كــان  بــل  للعقاد  تلميذ  مــجــرد  قطب 
إلــيــه وألــصــقــهــم بــه وأشـــدهـــم تــشــيــعًــا لأدبــــه وأفــكــاره 
أن لقى  )الــرســالــة( بعد  إن مجلة  واتجــاهــاتــه، حتى 
عن  للكتابة  صفحاتها  فــاتحــة  ظــلــت  ربـــه  الــرافــعــى 
الرافعى ردحًــا من الزمن، فكان أشد الكتاب تهجمًا 

على الرافعى وإشادة بالعقاد هو سيد قطب«. 
الرافعى يحز فى نفوس  التهجم على  »وكــان هذا 
الألوف من قراء )الرسالة( الذين كانوا لا يقتنونها 
كل أسبوع إلا لمقال الرافعى الذى كان الزيات يجعله 
وتأتى من بعدها  المقال الافتتاحى لكل عــدد،  دائمًا 
مــقــالات الــعــقــاد وغــيــره مــن أمــثــال أحــمــد أمــن وطه 
حسن وأحــمــد زكــى، وكــان الــنــاس يــتــدارســون مقالة 
ظهر  عن  يحفظها  كــان  من  منهم  إن  حتى  الرافعى 

قلب«. 
أفسحت من صفحاتها  )الرسالة( مهما  أن  »على 
للأضداد، فقد كان لها من الكرامة والرهبة والوقار 
ما يجد الكاتب فيها نفسه ملتزمًا بهذا الوقار مهما 
هــؤلاء فيما  وقــد يجد  كــان بطبيعته مسفًا منحاً، 
آرائهم  ســوى )الــرســالــة( مــن الصحف مــجــالًا لنشر 

وإبراز إسفافهم«. 
ــرام-  »وقـــد قـــرأت فــى ذلــك الــوقــت فــى جــريــدة الأهـ
ــى الــعــام  ــال نــشــر فـ ــقـ يــشــيــر عــبــدالحــلــيــم إلــــى أن المـ
صريحة  دعــوة  فيه  يدعو  قطب  لسيد  مقالًا   -1934
ــا كما  ــرايـ ــاس عـ ــنـ ــام، وأن يــعــيــش الـ ــتــ ــرى الــ ــعـ إلــــى الـ
عبدالحليم  فهم  أين  من  أدرى  لا  أمهاتهم-  ولدتهم 
ذلـــك فــقــطــب لا يــتــحــدث إلا عــن الــشــواطــئ ولــبــاس 
البحر عليها ولا يدعو إلى العرى التام- وكانت هذه 
البدعة قد انتشرت فى بعض باد أوروبا، وقد أثارنى 
ــاوم القلم  ــارة لــم أســتــطــع معها أن أقــ هـــذا المــقــال إثــ
الذى وجد فى العقل والمنطق والخلق والحياء ألف 
دعوة  أنها  ويثبت  الدعوة،  هذه  يدحض  ودليل  دليل 

تخريبية بهيمية دخيلة«. 
إلــى الأســتــاذ  الـــذى كتبته وذهــبــت  المــقــال  »حملت 
المرشد- كدأبى فى كل مقال أكتبه فى غير مجلتنا- 
بنشره  إيــاه  مطالبًا  الأهـــرام  فــى  نشره  مزمعًا  وكنت 

فــى نفس المــكــان الــذى نشر فيه المــقــال المـــردود عليه، 
قــرأه الأســتــاذ المرشد ثم أطــرق طــويــاً- على غير ما 
يــا محمود إن المقال  ــال:  إلـــىّ وقـ ثــم التفت  عــودنــى- 
بــأن ينشر، وقد  متن الأســلــوب، قــوى الحجة، جدير 
ــزت لــك مــا نــشــرتــه فــى بــعــض الصحف  ســبــق أن أجــ
اليومية، ولكن هذه المرة مرت بخاطرى عدة خواطر 

أحب أن أعرضها عليك: 
أولًا: لا شك أن فى المقال فكرة مثيرة تجــرح قلب 

المؤمن. 
ثانيًا: كاتب هذا المقال متأثر بالبيئة التى تعرفها 
ونعرفها جميعًا، وهى التى تغذيه بمثل هذه الأفكار. 
الــشــاب مــن كتابة هــذا المقال  ثالثًا: إن هــدف هــذا 
ــا هو  لــيــس هـــو مــجــرد الــتــعــبــيــر عــمــا يــؤمــن بـــه، وإنمــ
محاولة جذب الأنظار إليه على أساس عرفهم من أن 

الغاية تبرر الوسيلة. 
رابعًا: إن قراء الأهرام عدد محدود بالنسبة لسكان 
ــراء الأهــــرام قــد قــــرأوا هــذا  هـــذه الــبــاد، ولــيــس كــل قـ
المقال، فأكثر قراء الأهرام لا يقرأون فيه إلا الأخبار، 
المقال لم يستوعبوا فكرته لأنهم  قــرأوا  الذين  وأكثر 

اعتادوا قراءة المقالات غير الرئيسية قراءة عابرة.
ردًا على هذا المقال فى الأهرام  إذا نشرنا  خامسًا: 

كانت لذلك النتائج الآتية: 
ــرد اهــتــمــام الــذيــن لــم يــقــرأوا  أولًا: سيثير نــشــر الـ
المقال الأصلى إلى البحث عنه وقراءته، كما سيدفع 
الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة أخرى قراءة 
مــتــأنــيــة، وســتــبــرز بــذلــك فــكــرة المـــقـــال فـــى مختلف 
واهتمام، ونكون  المجتمعات، وتكون موضوع مناقشة 
بذلك قد عملنا- من حيث لا نقصد- على تحقيق 
مـــأرب صــاحــب المــقــال مــن جــذب الأنــظــار إلــيــه وجعل 

اسمه على الألسنة. 
لفت  تسببنا فى  قد  نكون- من غير قصد-  ثانيًا: 
الأنــظــار إلــى لــون مــن الــرذائــل ربمــا علقت بــه بعض 
الــدعــوة  لمـــرت  نـــرد عليه  لــم  ولـــو  الــنــفــوس الضعيفة، 
الناس غير معارة أى  الرذائل فى غفلة من  إلى هذه 

اهتمام ولطمرت فى طيات النسيان. 
ثــالــثًــا: الــــرد نـــوع مــن الــتــحــدى، والــتــحــدى يخلق 
العناد  العناد، وهــذا  المــردود عليه نوعًا من  فى نفس 
ونكون  بخطئه،  اقتنع  مهما  لــرأيــه  يتعصب  يجعله 
بذلك قد قطعنا عليه خط الرجعة، وفى هذا خسارة 

نحن فى غنى عنها«. 
»وهــذا الكاتب شاب وتــرك الفرصة أمامه للرجوع 
إلــى الحــق أولـــى مــن إحــراجــه، ومــا يــدريــك لعل هذا 
الشاب يفيق من غفلته، ويفىء إلى الصواب، ويكون 

ممن تنتفع الدعوة بجهوده فى يوم من الأيام«. 
ثم قال: ما رأيك فى هذه الخواطر؟ 

قــلــت: إنــهــا مقنعة تمــام الإقــنــاع، ومــزقــت الـــرد بن 

يديه. 
»ولا داعى للإشارة إلى ما كان من أمر هذا الشاب، 
ومــا يسره الله إليه من اليسرى حتى صــار علمًا من 
أعـــام الــدعــوة، ثــم كــان مــن شهدائها، وإن كــان شىء 
من نبوءة الأستاذ المرشد، رحمه الله، لم يتحقق فى 

حياته«. 
لمدح  عبدالحليم  محمود  مــن  محاولة  هــذه  كانت 
حسن البنا بطريقة خفية، فهو من تنبأ لسيد قطب 
بأنه سيكون عونًا لدعوته، ولهذا قرر ألا يتم الهجوم 

عليه حتى لا يفقده. 
ليصنعوا  الحكايات  يلفقون  الإخـــوان  كــعــادة  لكن 
أساطيرهم الخاصة، وهو ما يبدو فى الحكاية التى 
حاول محمود عبدالحليم أن يجمع فيها بن حسن 
مشكوك  حكاية  وهــى  مـــرة،  لأول  قطب  وســيــد  البنا 
فيها لما بها من عدم منطقية، بداية من أن مقال سيد 
كــان يتحدث  ولكنه  للعرى،  دعــوة  فيه  تكن  لــم  قطب 
عن واقــع مــوجــود، وكــان يدافع عنه فى مواجهة من 

يهاجمونه. 
شكك فى هذه الواقعة كثيرون، على رأسهم يوسف 
الــذى كان يتحدث عن سيد قطب، وجاء  القرضاوى 

عرضًا على هذه الحكاية. 
يقول القرضاوى: ذكر الأستاذ محمود عبدالحليم 
فـــى كــتــابــه »الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون.. أحــــــداث صنعت 
التاريخ« واقعة عن سيد قطب، ما زلت فى شك من 
أمــرهــا، وهــى: إنــه كتب مقالة فى الأهـــرام تدافع عن 
الشخصية للإنسان، على  وأنه من الحرية  »العرى«، 
غرار ما يكتبه دعاة الإباحية، وهذا نفس غريب على 
مسيرة سيد قطب، فلم يكن الرجل- على ما أعلم- 
فى أى فترة من حياته من دعــاة التحلل، وأرجــو من 
إخواننا من شباب الباحثن أن يحققوا ويبحثوا فى 

مدى صدق هذه الواقعة.
جاء البحث أولًا من خارج الإخوان، وبدأ التشكيك 
من التاريخ الذى أشار إليه محمود عبدالحليم على 

أن المقال نشر فيه وهو العام 1934. 
ــب..  ــطــ ــد قــ ــ ــيـ ــ ــه »سـ ــابــ ــتــ ــى كــ ـــ فـ
الخطاب والأيديولوجيا« يتبنى 
مــحــمــد حــافــظ ديــــاب أن مــقــال 
ــدة  ــريـ ــر فــــى جـ ــشـ ــطـــب نـ ــد قـ ــيـ سـ
 ،1934 ــايــــو  مــ  17 فــــى  الأهـــــــــرام 
نــصًــا: فــى هــذه الفترة مر  يقول 
فى  ارتــيــاب  بمرحلة  قطب  سيد 
عــقــيــدتــه الــديــنــيــة، وظـــل كذلك 
لــســنــوات، وهــو مــا ذكـــره للندوى 
حن أخبره بأنه بعد انتقاله إلى 

القاهرة واستقراره فيها انقطعت كل صلة بينه وبن 
وعقيدته  الضئيلة،  ثقافته  وتبخرت  الأولــى،  نشأته 

ــاب فـــى الحــقــائــق  ــيــ ــر بمــرحــلــة الارتــ ــة، ومــ ــيـ الإســـامـ
الــديــنــيــة، وهـــو نــفــســه يــعــتــرف بــهــذا بــعــدهــا، بــقــولــه: 
تــصــورى وتطمسه،  تــغــبــش  كــانــت  ــرواســـب  الـ ــذه  إن هـ

وتحرمنى من الرؤية الواضحة الأصيلة. 
ويصل دياب إلى ما نتحدث عنه، يقول: وليس أدل 
على آثـــار هــذه المــرحــلــة مــن مــقــال نــشــره فــى الأهـــرام 
إلى  دعـــوة صريحة  دعــا فيه  مــايــو 1934،  بــتــاريــخ 17 
الــنــاس عــرايــا كما ولدتهم  وأن يعيش  الــتــام،  الــعــرى 
بعض  فــى  تنتشر  وقتها  كــانــت  بــدعــة  وهــى  أمهاتهم، 
باد أوروبــا، كذلك تتضح نزعة ارتيابه فى كثير من 

قصائده الشعرية التى كان ينظمها أيامها.
استسلم محمد حــافــظ ديـــاب تمــامًــا إلــى الــروايــة 
يــحــاول  أن  نـــصًـــا دون  كــلــمــاتــهــا  ونـــقـــل  ــة،  ــيــ ــوانــ الإخــ

مراجعتها أو نقدها.
وهو ما لم يحدث مع شريف يونس صاحب دراسة 
»ســيــد قــطــب والأصـــولـــيـــة الإســـامـــيـــة« وهــــى رســالــة 
ماجستير صــدرت بعد ذلك فى كتاب بنفس الاسم، 

فقد حاول أن يبحث عن هذا المقال. 
ــه، يــقــول شــريــف يــونــس: وقــد  ــتـ فــى هــوامــش دراسـ
مقالًا  كتب  قطب  سيد  أن  عبدالحليم  محمود  ذكــر 
ــرام يــدعــو فيه إلــى الــعــرى الــتــام على مثال  فــى الأهــ
أندية العراة فى أوروبــا - لم يرد فى المقال شىء عن 
الباحث محمد حافظ  العراة مطلقًا- وحدد  نــوادى 
دياب تاريخ نشر هذا المقال بعدد 17 مايو 1934، ولم 
ا، بتوقيع أو بغير توقيع فى  أثــرً أجد لمثل هذا المقال 
كل أعــداد النصف الأول من عــام 1934، وهــى الفترة 
التى داوم فيها سيد قطب على النشر بالأهرام، ولم 
أجد أى إشارة إليه فى كل المعارك الأدبية التى أثيرت 
ضد سيد قطب، وفوق ذلك أرجح عدم وجوده أصاً، 
الفكرة مع اتجــاه  سيد  هــذه  اتفاق مثل  لعدم  نظرًا 
وأقرب  الفترة،  تلك  فى  كتاباته  فى  الأخاقى  قطب 
ما وجدت فى كتابات سيد قطب إلى مثل هذه الفكرة 
»خليج  قصيدة  فــى  العقاد  بأبيات  جانبه  مــن  إشـــادة 
ستانلى«، التى تتناول الجمال العارى على الشواطئ. 

سيد قطب: الرواسب كانت تحرمنى 
من الرؤية الواضحة الأصيلة

مقال سيد قطب الأصلى بعنوان »الشواطئ الميتة« سيد قطب خلف القضبان
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الواقع يؤكد أن سيد قطب
لم يكن معجبًا فى أى يوم

من الأيام بحسن البنا

الدمرداش العقالىحلمى النمنممحمد سيد بركة عادل حمودة

 هل كان سيد قطب يحتقر حسن البنا؟ 

ولماذا رفض قطب نشر رسالة مرشد الجماعة التى يثنى عليه فيها؟
حلمى  يقول  قطب«  سيد  »تحــولات  كتابه  وفــى 
الــنــمــنــم: يــذكــر مــحــمــود عــبــدالحــلــيــم واقــعــة تعود 
إلى سنة 1934 حيث كتب سيد قطب مقالًا نشره 
فهمت  كــمــا  مــنــه،  عبدالحليم  وفــهــم  الأهــــرام،  فــى 
الجــمــاعــة أن المــقــال دعـــوة إلــى الــعــرى الــتــام، وأن 
ســيــد قــطــب يــتــمــنــى أن يــســيــر الــنــاس فــى الــشــارع 

أمهاتهم.  ولدتهم  كما  عراة تمامًا 
الإخوان  فهم  وعلى  الواقعة  على  النمنم  يعلق 
من  شىء  فيه  ولا  صحيحًا  ذلك  يكن  ولم  بقوله: 
والمقال  محافظًا،  كاتبًا  قطب  كــان  فقد  الصحة، 
لمـــن يـــقـــرأه يــجــد أنـــه يــأســف لأن المــصــايــف كــانــت 
فى  وتــعــرض  المصيفن،  مــن  الصيف  ذلــك  خــاويــة 
المــايــوه على الــشــاطــئ ليس  ــداء  المــقــال إلــى أن ارتـ

البعض.  يتصور  كما  للشهوات  مثيرًا 
المـــفـــاجـــأة أن الــنــمــنــم فـــى هـــوامـــش كــتــابــه قــال 
أكتوبر   17 فى  نشر  المقال  قطب:  سيد  مقال  عن 
مــحــمــود  لـــدى  ورد  كــمــا   1934 ســنــة  ولــيــس   1937

عبدالحليم. 
الأمر نفسه تكرر مع الباحث محمد سيد بركة 
صــاحــب كــتــاب »ســيــد قــطــب صــفــحــات مــجــهــولــة« 
أعداد  إلى  عاد  1999، حيث  العام  فى  الــذى صدر 
ولــم يجد مقالًا   ،1934 مايو  فــى  الأهـــرام  جــريــدة 

العنوان.  بهذا  قطب  لسيد 
ــعــــة شــيــئًــا صــحــيــحًــا  لـــم يــكــن فــيــمــا قـــالـــه الأربــ
ــر مــحــمــود  ــــذى أقــ ــاب الـ ــ مـــن الأســــــاس، حـــافـــظ ديـ
الــذى  النمنم  وحلمى  قــالــه،  مــا  على  عبدالحليم 
صحح التاريخ الذى نشر فيه المقال فجعله 1937 
بدلًا من 1934، وشريف يونس الذى نفى تمامًا أن 
من  الشواطئ  عن  قطب  لسيد  مقال  هناك  يكون 
بالبحث  اكتفى  الذى  بركة  سيد  ومحمد  الأصل، 

فى أعداد الأهرام الصادرة فى مايو 1934. 
المشنقة«  إلى  القرية  من  قطب  »سيد  كتابه  فى 

عبر عادل حمودة عبورًا سريعًا على هذا المقال: 
إلى   )1925( العشرينيات  منتصف  »من  يقول: 
قطب  سيد  كــان   )1939( الثاثينيات  نهاية  قــرب 
المثقفن  مــن  وغيرهما  حسن  وطــه  الــعــقــاد  مثل 
الامتاء  حتى  وشــربــوا  اغترفوا  الذين  المصرين 
ــانـــوا وقــتــهــا مــثــل  مـــن نــبــع الحـــضـــارة الــغــربــيــة، كـ
وقد  المبهر،  ضوئها  إلــى  تنجذب  التى  الــفــراشــات 
تحــول الانجـــذاب إلــى إعــجــاب، وتحـــول الإعــجــاب 
إلــى إدمــان، ثم كــان أن  إلــى عشق، وتحــول العشق 
ــان إلـــى صـــاة وعــبــادة وخــشــوع، لكن  تحـــول الإدمــ
الحضارة  بتلك  كفروا  حتى  السنوات  مرت  إن  ما 
تناقضهم  وحــســمــوا  الــشــرقــى  وعــيــهــم  واســـتـــردوا 
وراحوا  الثقافى  الازدواج  فيروس  بسبب  المحموم 
فى  صياغته  ويــعــيــدون  الإســـام  بــتــراث  يحتمون 
عقولهم  فــى  بقى  عما  بعيدة  غير  عصرية  صــور 

الغربية«.  ووجدانهم مما هضموه من الحضارة 
سيد  على  الــدور  جــاء  »وعندما  عــادل:  ويضيف 
كعادته،  أكثر  بتطرف  ولكن  فعلوه،  ما  فعل  قطب 
الغربية  بالحضارة  إعجابه  فى  متطرفًا  كان  لقد 

الكامل«.  الدعوة للعرى  إلى درجة 
لــم يــحــاول عـــادل حــمــودة أن يــبــحــث عــن مقال 
كما  لاستسام،  يبدو  فيما  واكتفى  قطب،  سيد 
الذى  الاتهام  حقيقة  إلى  كامه،  ظاهر  من  يبدو 

الكامل.  العرى  إلى  لاحق سيد قطب بالدعوة 
كثيرًا  أن  هــى  كــبــيــرًا  لــغــزًا  تــبــدو  الــتــى  الحقيقة 
أن سيد قطب  التأكيد على  الباحثن حاولوا  من 
لم يكتب المقال الذى بحثوا عنه فى الأهرام فلم 
وقتها  الإخــوان  أن جماعة  إلى  إشــارة  يجدوه، فى 
أرادت أن تشوه صورة سيد قطب الذى كان يهاجم 
وينحاز  الرافعى  عبدالرحمن  الإسامى  الكاتب 
ــاد، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى اتـــهـــام واضـــح  ــقـ ــعـ إلــــى الـ

المقال من الأساس.  للإخوان بأنهم اخترعوا 
بالفعل،  موجود  قطب  سيد  مقال  أن  المفاجأة 
ــرام فــى عـــدد 10 يوليو  ومــنــشــور فــى جــريــدة الأهــ
نــشــره  الـــــذى  ــاريـــخ  ــتـ الـ أن  يــعــنــى  مـــا  وهــــو   ،1938
الباحثون  وظل  مضلاً،  كان  عبدالحليم  محمود 
يعملون فى المنطقة الخطأ، ولم يكن عبدالحليم 
أن يضفى هالة  قاله، لقد حاول  أبدًا فيما  دقيقًا 
أسطورية على حسن البنا الذى تنبأ لسيد قطب 

بما سيكون عليه، فاخترع قصة من عنده. 
لأنـــه وطــبــقًــا لــلــمــوســوعــة الــتــاريــخــيــة لــلإخــوان 
المسلمن، فإن صحف الإخوان تصدت لمقال سيد 
»النذير«  مجلة  فى  يظهر  ما  وهو  ونقدته،  قطب 
أيام  بعد عشرة  أى   1938 يوليو   18 بتاريخ   8 عدد 

من نشر سيد قطب لمقاله. 
ــالـــم الــطــالــب  فــقــد كــتــب مــحــمــد حــســن أبـــوسـ
بــكــلــيــة الــتــجــارة مــقــالًا عــنــوانــه »الــنــفــوس المــيــتــة« 

فيه:  جاء 
علينا  طلع  لو  أتمنى  كنت  وكــم  الصيف،  »طلع 
نــذيــرًا  يــكــون فــى حــره  بجديد، كــم كنت أتمــنــى أن 
غفلتهم،  مــن  وينبههم  نومهم،  مــن  الــقــوم  يوقظ 
ويــفــيــقــهــم مــن ســكــرتــهــم، ويــذكــرهــم بــذلــك الــيــوم 
الـــذى تــدنــو فــيــه الــشــمــس مــن الــــرءوس، وتتعامد 
ــدار الـــســـرطـــان، ويــلــفــت  ــدان، لا عــلــى مــ ــ عــلــى الأبــ
الماجنن،  سيلجم  الــذى  العرق  ذلك  إلى  نظرهم 
يــــوم لا  الــغــافــلــن،  ويــطــفــو فــــوق رءوس الـــاهـــن 
ــد لــــدى الــــقــــوم مــــــراوح ولا مـــنـــاديـــل، ولــكــن  ــوجـ تـ
ــادة  ــرارًا لــلــمــجــون، وإعــ ــكـ تـ أرَ فــيــه إلا  لــلأســف لـــم 
للقبح، واستزادة من المنكر، وتماديًا فى الفجور«. 
والقرى  المدن وضيقها،  القوم يفرون من  »فراح 
إلى حيث لا حسيب  والمنازل وقيودها  وتقاليدها، 
فــيــســهــل عليهم  المــصــايــف،  رمــــال  إلـــى  رقــيــب،  ولا 

والعفة،  الفضيلة  قبر  لهم  ويتيسر  الطهارة،  قتل 
وإن يــك صــيــف هــذا الــعــام قــد طــلــع بــجــديــد، فما 
آخر  أدباء  يتعكَز على  القبح  أن  إلا  ذلك الجديد 
الــزمــان، ويــعــتــمــد عــلــى الــصــحــافــة الــتــى لا تــتــورع 
وبصورة  الأثمان  بأبخس  العام  الرأى  عن تسميم 
أســوق  هــأنــذا  قــبــل،  مــن  نعهدها  لــم  دنيئة  جريئة 

المثل لما أقول«. 
ــرام بــتــاريــخ 10 يــولــيــه  ــ »تــصــفــحــت جــريــدة الأهـ
خـــواطـــر  عـــلـــى  بـــصـــرى  وقــــع  إن  ومــــا   ،1938 ســـنـــة 
الــصــيــف بــعــنــوان »الــشــواطــئ المــيــتــة« حــتــى ســررت 
وقــلــت: هــا هــى بــاكــورة خير جــديــد، وهــا هــى غيوم 
الــغــفــلــة والـــلـــهـــو بـــــدأت تــنــقــشــع، وهــــا هـــم الــقــوم 
الأخــاق،  فيها  ماتت  وقــد  الشواطئ  إلــى  انتبهوا 
وانتهكت  الفضيلة،  دمــاء  جنباتها  على  وســالــت 

والحرمات«.  الأعراض  صفحاتها  على 
المـــقـــال إلا وغــضــبــت واخــتــنــقــت  ــرأت  ــ قـ إن  ــا  ومــ
لا  التى  الميتة«  »النفوس  لهذه  وتعجبت  ودهشت 
على  خطرًا  أشد  أنها  للأمة  تثبت  أن  عن  تتوارى 
نعمل  الــلــذيــن  الــطــاعــون  أو  الــكــولــيــرا  مــن  كيانها 
الكاتب  حضرة  إن  إذ  وحــســاب،  حساب  ألــف  لهما 
المــســلــم الــعــظــيــم صــاحــب الــفــكــر الخــصــب والـــرأى 
إبليس  إليها  افتقر  بنظرية  علينا  يطلع  السديد 
مبتكراته،  بعظيم  يقلقنا  فـــراح  بــعــيــد،  زمــن  مــن 
وســخــيــف مــقــتــرحــاتــه، وفــظــيــع نــظــريــاتــه، فــقــال: 
إن الــذيــن يــتــصــورون الــعــرى عــلــى الــشــواطــئ فى 

واهمن.  جد  المخيفة  الحيوانية  البشعة  صورته 
ــه: فــالــذيــن  ــولـ ــى قـ ــاده الــشــيــطــان إلــ ــ ــى أن قـ ــ »إلـ
ــى ســتــر  ــ ــبـــحـــر، وإلــ ــاس الـ ــبـ ــة لـ ــالــ ــــى إطــ يــــدعــــون إلـ
الأجــســام بــالــبــرانــس إنمــا يــدعــون فــى الــواقــع إلى 
الهادئة،  الشهوات  وإيقاظ  النائمة،  الفتنة  إثارة 
وهـــم يــحــســبــون أنــهــم مــصــلــحــون«، نــعــم يــا مسيو 
ــؤلاء أن يــكــونــوا  ــ ــال هــ ــثــ ســـيـــد قـــطـــب، حـــاشـــا لأمــ
فأمثالُك  وإلا  الفضيلة،  على  غيورين  مصلحن 
ــونـــون؟ وأنـــــت أســـتـــاذ الإصــــــاح وحــامــى  ــكـ مـــــاذا يـ
حــمــى الــفــضــيــلــة، غــــرت عــلــيــهــمــا، وعـــشـــت لــهــمــا، 
وأرسلت من أجلها صرخةً داويةً عاليةً أن أطلقوا 
الغيورون  المصلحون  أيها  لاعبةً  عاريةً  الشواطئ 
ــان لــتــهــدئــة  ــمــ ــذلــــك خـــيـــر ضــ عـــلـــى الأخـــــــــاق، فــ

الشهوات الجامحة، وخير ضمان للأخاق«. 
المــتــشــبــعــة  بـــهـــذه الخـــواطـــر  أهــــاً ولا ســـهـــاً  »لا 
بــالــقــبــح، المــكــدســة بــالــفــجــور، المــلــيــئــة بــالــســخــف، 
أهــاً ولا سهاً بهذه  الــديــن، ثم لا  الخــارجــة على 
فــى جيد  الــذيــن أصبحوا  الأدبـــاء  وهـــؤلاء  الآداب 
الأمــة حــبــاً مــن مــســد، ولــســوء حظك أيــهــا البلد 
الــبــاد  أنـــك زعــيــم  يـــدعـــون زورًا  بــالــذيــن  المــنــكــود 
الإســامــيــة، ويـــزدادون فــجــورًا ويــقــولــون إن دينك 

ــذا الــبــلــد  الــرســمــى هـــو الإســــام فــمــا مــعــنــى أن هـ
من  أوضــح  المنكرات  وفيه  الإسامية  الباد  زعيم 
دين  أن  معنى  وما  تعد؟  أن  من  وأكثر  توصف،  أن 
الـــدولـــة الــرســمــى هــو الإســــام؟ وهـــا هــى الــدعــوة 
لــلــعــراء والــفــوضــى ونــقــض أحـــكـــام الـــديـــن يــدعــو 
بكل  الصحف  وتنشرها  وقــاحــة،  بكل  الكتاب  بها 

بكل جرأة«.  عليها الحكومة  وتسكت  غبطة، 
يا قــوم عــبــارات جــوفــاء، وأسماء  »ليس الإســام 
وحــدود  تطبق،  أحــكــام  الإســـام  ولــكــن  ومسميات، 
تــقــام، وفــضــيــلــةٌ تــرعــى، ومــنــكــر يــحــارب، وفــرائــض 
تـــؤدى، وحــق يــحــفــظ، أمــا مــا عــدا ذلــك فــهــو لغو، 
الفوضوى  ذلك  أناقش  أن  بكلمتى هذه  أردت  وما 

إلى هدفن: رميت  ولكننى  الكاذب،  المتفلسف 
إنــهــا مسلمة،  تــقــول  أولــهــمــا: أن أوقــظ حــكــومــةً 
المسلم ورعايته،  الشعب  إليها قيادة هذا  سلم الله 
فــغــطــت فـــى نــومــهــا، وتـــركـــت المـــوبـــقـــات والمــنــكــرات 
ــدى المــصــلــحــن  ــ ــة عـــلـــى أيــ ــعــ تـــتـــقـــدم بــخــطــى واســ
الـــغـــيـــوريـــن عـــلـــى الأخـــــــاق، أمـــثـــال المـــســـيـــو ســيــد 
العميق  الــســبــات  إلا  الحــكــومــة  تظهر  ولــم  قــطــب، 
الانتخابية  خطبهم  يسمع  كان  الذى  المرء  أن  مع 
كان  عليها،  بناءً  الأمة  ثقةَ  طلبوا  التى  ووعودهم 
فى  ستطبق  وشريعته  ستقام  الله  حــدود  أن  يظن 
الأمــة، وها هى  الــوزارة ثقةَ  أول ساعة تحوز فيها 
وسموم  أحكامه،  معطلة  الله  وكــتــاب  تمــر  الشهور 

المنكر تسرى فى عروق الأمة.
وثــانــيــهــمــا: أن أقـــول لــهــذا الــشــعــب المــظــلــوم إن 
ووثقت  عليهم،  واعتمدت  أيدتهم،  الــذيــن  الــقــوم 
ــــام ومــحــاربــة  ــعــد عـــن الإسـ ــاروا فـــى الــبُ ــ فــيــهــم صـ
المــنــكــر أســـبـــق مـــن غــيــرهــم فــلــتــســتــيــقــظ أنــــت مــن 
نــومــك لــيــســتــيــقــظــوا عــلــى صــوتــك، ولــتــعــلــم أنــك 
عـــبـــدت الأشـــخـــاص كـــثـــيـــرًا فــلــتــعــبــد ربــــك قــلــيــاً، 
ولتدع  الرشد،  إلى  فلتعد  طوياً،  رشدك  وفقدت 

الـــغـــفـــلـــة، ولـــتـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــع 
الحـــق بــســيــف الحــــق، وخــفــض 
فلن  المؤمن،  بجرأة  المنكر  راية 
هؤلاء  على  الاعتماد  يُجديك 
ــوقـــت  الـ ــاع  ــيــ ضــ إلا  ــاء  ــمــ ــزعــ الــ

الأمل«. وخيبة 
ــكــــن مــا  المـــــقـــــال مــــــوجــــــود، لــ
تجعلنا  عــنــه  لــلــبــحــث  رحــلــتــنــا 
مــحــمــود  مـــوســـوعـــة  أن  نــــؤكــــد 
ــتــــى يــتــعــامــل  ــيـــم الــ ــلـ ــبـــدالحـ عـ
ــا  ــهـ ــى أنـ ــلــ مـــعـــهـــا الإخــــــــــــوان عــ
ــمــــى، لــيــســت  ــرســ ــهـــم الــ ــاريـــخـ تـ

كان  مواضعها،  مــن  كثير  فــى  مـــزورة  موسوعة  إلا 
حسن  حول  الأساطير  ينسج  أن  صاحبها  هم  كل 

حساب  على  الأساطير  هذه  كانت  لو  حتى  البنا، 
سيد قطب، الذى كان ينظر إليه رفاق حسن البنا 

على أنه أقل شأنًا من مرشدهم الأول. 
الافت أيضًا أن حسن البنا الذى ادعى محمود 
عبدالحليم أنه رفض الرد على سيد قطب، سمح 
الرسمية  الجماعة  مجلة  فى  عليه  بالرد  بالفعل 
خال  من  ذلك  فعل  شديد،  بخبث  لكن  »النذير« 
ــــى أن ســيــد  ــعـــة فــــى إشــــــارة إلـ ــامـ ــــاب الجـ ــــد طـ أحـ
قيادات  أحد من  يرد عليه  أن  أقل شأنًا من  قطب 

فيها.  الكبيرة  الأسماء  أو  الجماعة 
فى  معجبًا  يكن  لم  قطب  سيد  أن  يؤكد  الواقع 

أى يوم من الأيام بحسن البنا. 
المطول  حـــواره  فــى  العقالى  الــدمــرداش  ويـــروى 
ــدة »الـــســـيـــاســـى المــــصــــرى« فــى  ــريـ ــــذى نــشــرتــه جـ الـ
كــــان ســيــد  يــــقــــول:  ــؤكـــد ذلـــــك،  يـ الــــعــــام 1985 مــــا 
قطبًا  الــنــاس  يعرفه  أن  قبل  مشهورًا  أديــبًــا  قطب 
ــوان المــســلــمــن، وهــو كــأديــب كــان  مــن أقــطــاب الإخــ
بنفسه،  واعــتــداده  الــشــديــدة  بالنرجسية  يتصف 
وقد أوقعه ذلك فى تناقض مبكر مع حسن البنا، 
ــه يــتــشــابــه مــعــه فى  الــــذى رأى فـــى ســيــد قــطــب أنـ
أى  »درعميًا«  كان  كليهما  أن  أولهما  كثيرة  صفات 
البنا  حسن  الشيخ  ولكن  العلوم،  دار  كلية  خريج 
كان ينفرد عن أبناء جيله فى أنه بدأ يبنى صرحه 
الذى يقوم على صناعة الأفكار وصناعة الرجال، 
أى  »الــوراقــن«  فريق  من  كان  فقد  قطب  سيد  أما 
ــورق، قـــراءة  أنـــه كـــان يــعــيــش فــى عــالــم بــنــاه مــن الــ
وكتابة، وربما كان اعتداده بنفسه هو الذى جعله 
فلما  الــواقــع،  ومــع  الــنــاس  مــع  التعامل  يتحاشى 
والبصر صيتًا  السمع  »الدرعمى« يملأ  رأى زميله 
أقول  ولا  ذلك ويحسده،  كان يمقت عليه  وشهرة، 

ذلك من قبيل 

حسن البنا مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان
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بالدليل والبرهان: سيد قطب كاذب 
فيما رواه عن شماتة الأمريكان فى 

قتل البنا

وثيقة تاريخية: 
الصحف الأمريكية 
أعلنت غضبها من 
اغتيال حسن البنا 
لأنها كانت تجهزه 
لمحاربة الشيوعية

 البنا يحرق شركة الإعلانات الشرقية اليهودية لمنافستها شركة الجماعة

ويمنع الإعلانات عن مجلة سيد قطب حتى يعلن استسلامه 

أثق فى شهادة الدمرداش العقالى هذه المرة، فهو 
يتحدث من أرضية العارف بما يقول، وحتى يدلل 
له،  ومقته  البنا  لحسن  قطب  سيد  كراهية  على 
يقول: كان سيد قطب خال زوجتى وهو من قرية 
أســيــوط،  مــراكــز محافظة  التابعة لأحــد  »مــوشــا« 
ابــن شقيقته، وشقيق  وكــان أحمد محمد موسى 
زوجتى من أتباع حسن البنا وأحد المنخرطن فى 
إذا  وكـــان سيد قطب  المسلمن،  الإخــــوان  صــفــوف 
جاء إلى قريته والتقى مع ابن شقيقته الإخوانى 
كان  البنا،  أتباع حسن  رفاقه  كبير من  عــدد  ومعه 
بعض  وفــى  أمامهم،  البنا  حسن  سباب  مــن  يكثر 
المرات سمعته يسأل ابن أخته هذا: ماذا فعل بك 

حسن الصباح وجماعة الحشاشن؟ 
وطبقا للعقالى: كان سيد قطب كثيرًا ما يعقد 
المسلمن وجماعة  مقارنات بن جماعة الإخــوان 
حسن  يتزعمهم  كــان  الذين  الشهيرة  الحشاشن 
الــصــبــاح، والــــذى كـــان ســيــد قــطــب يـــرى، فــى ذلــك 
بينه  كبيرًا  شبهًا  الأربعينات،  أواســط  من  الوقت 
وبــن حسن البنا زعيم الإخـــوان، فكان ابــن أخته 
حن يسمع خاله قطب يقول ذلــك عن جماعته 
يكن  لــم  معه،  عنيف  شجار  فــى  يدخل  وزعيمها، 

ينتهى إلا بتدخلنا لإنهائه. 
وأكد أن حسن البنا كان يعرف طرفًا مما يقوله 
عنه سيد قطب، لكن حــدث ما جعل قطب يكره 
حسن البنا أكثر، والرواية هذه المرة صاحبها هو 

الشيخ محمد الغزالى.
فى 23 أكتوبر 1993 كان الباحث شريف يونس 
»سيد  دراســتــه  أجــل  يجرى مقابات ميدانية من 
قطب والأصولية الإسامية«، ومن بن من قابلهم 
كــان الشيخ الــغــزالــى الـــذى كــان يــعــرف سيد قطب 
لــه، بل هناك من يرى  جــيــدًا، وكــان صديقًا مقربًا 
أن الغزالى لعب دورًا كبيرًا وأساسيًا فى ضم قطب 

لصفوف الإخوان رسميًا. 
عـــرف شــريــف مـــن الــغــزالــى أن ســيــد قــطــب كــان 
ينشر  وكــان  الجــديــد«  »الفكر  مجلة  بتحرير  يقوم 
مــقــالًا بــهــا، وكـــان يــدعــو فــى مــقــالاتــه إلــى الإصــاح 
بــدلًا  إسامية،  دعــائــم  إلــى  مستندًا  الاجتماعى 
الماركسية  المبادئ  من الدعوة إلى الإصاح على 

التى كان يتبناها البعض. 
أنها  ورأى  بالمجلة  معجبًا  الــبــنــا  حــســن  كـــان 
تسير فى نفس الخط الذى يدعو إليه، وهو ما 
جعله يرسل مقالًا يشيد فيه بالمجلة وبخطها، 
لــكــن المـــفـــاجـــأة أن ســيــد قــطــب رفــــض نــشــر هــذه 
إلــى درجــة النشر  الكلمة، ربمــا لأنــه رآه لا يرقى 
لينضم  دعــوة لقطب  أرســل  فى مجلته، وعندما 
إلى جماعة الإخــوان، وهى الدعوة التى حملها 
الشيخ الغزالى رفض قطب تمامًا، وهو ما جعل 
حسن البنا يغضب عليه، وكان طبيعيًا أن يفكر 

فى الانتقام منه. 
لكن كيف انتقم البنا من سيد قطب؟ 

هنا يظهر لنا كتاب فائق الأهمية كتبه المستشرق 
الإنجليزى ورجل المخابرات البريطانية »ج.هيوراث 
دن« الذى كان صديقًا لحسن البنا وسيد قطب معًا. 
فى كتابه »تحولات سيد قطب« يكشف لنا حلمى 
إلى  جاء  يقول:  وكتابه،  دن  هيوارث  أهمية  النمنم 
العربى،  التراث  ليدرس  الثاثينيات  مطلع  مصر 
وتعرف على أحمد أمن وطه حسن، ثم ترك هذا 
إلى جماعة الإخــوان وصادق  نهائيًا واتجــه  المجال 
ــر إلـــى أن  ــه، ووصــــل بــه الأمــ حــســن الــبــنــا وارتـــبـــط بـ
هيوارث  الدين  جمال  اسمه  وصــار  الإســام  اعتنق 
الإخـــوان،  بــه  فنانة مصرية، وسعد  مــن  وتـــزوج  دن، 
والــغــريــب أن دن تــعــرف فـــى تــلــك الــفــتــرة وصـــادق 
كذلك سيد قطب، وأصدر كتابًا بعنوان »الاتجاهات 
والسياسية فى مصر الحديثة«، صدر فى  الدينية 
الولايات المتحدة عام 1950، ووقتها كان سيد قطب 

فى بعثته التى أوفدته فيها وزارة المعارف. 
ــة الإعــــانــــات  ــركـ يـــتـــحـــدث دن فــــى كـــتـــابـــه عــــن شـ
ــه  الــعــربــيــة الــتــى أســســهــا حــســن الــبــنــا لــتــكــون ذراعـ
الــغــلــيــظــة فـــى مــجــال الــصــحــافــة والـــنـــشـــر، وكــانــت 
هـــذه الــشــركــة تــتــعــرض لمنافسة شــديــدة مــن شركة 
من  لعدد  مملوكة  كانت  التى  الشرقية  الإعــانــات 
التابع  الخـــاص  التنظيم  ــام  وقـ المــصــريــن،  الــيــهــود 
أنها  بــدعــوى  الــشــركــة  الــبــنــا بتفجير هـــذه  لحــســن 
يــهــوديــة صــهــيــونــيــة، ويــقــطــع كــثــيــرون- كــمــا يذهب 
هو  التفجير  ســبــب  أن  »دن«  بينهم  ومـــن  الــنــمــنــم- 
ثــم يتحدث عن  الــبــنــا،  كــانــت منافسة لشركة  أنــهــا 
الطرق التى كانت تتبعها شركة البنا مع الصحف 

والمجات.
يقول »دن« وهو ما نعرف من خاله كيف انتقم 

حسن البنا من سيد قطب: 
»كانت شركة البنا هذه وسيلة للحصول على أكثر 
العربية، وفى  الدعاية  ما يكون من السيطرة على 
التجارى  العالم  فى  مرموقًا  مكانًا  احتلت  الواقع 
العربى بسبب التهديد بالمقاطعة الدينية التى قد 
التعاون  على  تحصل  لــم  إذا  ــوان  الإخـ يستخدمها 
من قبل المؤسسات التجارية العربية والمصرية، وقد 
بعض  لإجــبــار  كـــأداة  الشركة  البنا  حسن  استخدم 
إذا كانت  الــســوق، فيما  المــجــات على الخـــروج مــن 
أن يشتريها،  فــى  راغــبــة  أو غير  تعتبر خــطــرًا عليه 
فالمجات فى مصر لا تستطيع الوفاء بمدفوعاتها، 
مـــا لـــم تحــصــل عــلــى نــصــيــب كــــافٍ مـــن الـــدعـــم من 
المؤسسات التجارية من خال الإعانات وخصوصًا 
تــلــك المـــجـــات الــتــى لــيــس لــديــهــا ســـوى رأس مــال 

صغير«. 
المــنــاورات ضــد سيد قطب  وقــد استخدمت تلك 

مــحــرر مــجــلــة »الــفــكــر الجـــديـــد« الــــذى كــــان يكتب 
أسس  على  الاجتماعية  الإصــاحــات  عــن  مــقــالات 
ــد اتـــصـــل ممــثــلــو الإخــــــــوان بــالمــحــرر  ــ ــة، وقـ ــيـ إســـامـ
وزمــائــه عــدة مــرات بــنــاءً على تعليمات مــن حسن 
البنا لاستمالتهم على أساس أن عملهم هو نفس ما 
يريد الإخوان عمله، وأنه لا مجال هناك للمنافسة، 
وأدى رفـــض ســيــد قــطــب الامــتــثــال لمــطــالــبــهــم إلــى 
المجلة  أصــحــاب  استطاعة  عــدم  إلــى  أدت  مقاطعة 
النهاية  وفـــى  الــعــاديــة،  الــقــنــوات  مــن خـــال  بيعها 
أغلقت المجلة أبوابها بسبب حصار حسن البنا لها. 
وحتى يؤكد حلمى النمنم صدق ما ذهب إليه دن 
دن  وكــان  المتحدة،  بالولايات  دن  كتاب  يقول: صــدر 
هناك وكذلك سيد قطب، وكانت الصداقة لا تزال 
قائمة بينهما، وهذا يجعلنا نفترض أن سيد قطب 
لا بد قرأ الكتاب، ولو أنه اعترض على ما ورد فيه 
بخصوصه وما فعله معه حسن البنا لعبر عن ذلك 

وما سكت عنه. 
ما قرأته يجعلنى أذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
حــلــمــى الــنــمــنــم، فــســيــد قــطــب لــم يــصــمــت عــلــى ما 
ذكره دن عن الصراع بينه وبن حسن البنا لأنه كان 
حقيقيًا فقط، بل إن قطب قد يكون هو من روى له 
أنــه كــان مصدرها، وهــو ما جعله  الحكاية كلها، أى 

يصمت عليه دون أن يفندها أو يعلق عليها. 
لم يكن هذا هو كل شىء بن سيد قطب وحسن 

البنا، فا يزال هناك ما يمكن أن يدهشك؟ 
البنا  لحسن  التابع  الخــاص  التنظيم  فكر  لقد 
المرة  والــروايــة هذه  مباشرة فى اغتيال سيد قطب، 
سنجدها فى كتاب »أهم الكتب التى أثرت فى فكر 
وهو  والــعــشــريــن«،  التاسع عشر  القرنن  فــى  الأمــة 
الكتاب الذى أعده عدد من الباحثن وقدمه جمال 

البنا. 
فـــى مــقــدمــتــه قــــال جـــمـــال إن ســيــد قــطــب قبل 
ــوان كــانــت لــه كــتــابــات ضد  ــ مبايعته لجــمــاعــة الإخـ
ــــاص  ــة اســـتـــوجـــبـــت عــــــزم الـــتـــنـــظـــيـــم الخـ ــاعــ ــمــ الجــ
حسن  المرشد  علم  وحــن  تصفيته،  على  للجماعة 
الــبــنــا رفـــض هـــذا الــتــفــكــيــر، وأخــبــر المتحمسن أن 
كتابة سيد قطب ضد الجماعة لا تعتبر عــداوة بل 
إنــه يشعر  جهل منه بحقيقة الإخـــوان، وقــال لهم: 
إلــى الجــمــاعــة ولسوف  انــضــمــام سيد قطب  بــقــرب 

يصبح أحد جنودها المخلصن. 
مــا يــرويــه جــمــال الــبــنــا هــنــا لــيــس إلا بــعــضًــا من 
الخــيــال، فلم يقل أحــد غيره مــن الإخـــوان مــا قاله 
ــم يــقــره، ثــم إن ســيــد قــطــب بــالــفــعــل لــم تــكــن له  ولـ
ــؤاخــــذه الــتــنــظــيــم  كـــتـــابـــات ضـــد الجـــمـــاعـــة حــتــى يــ
الخاص عليها، لكن يبدو أن جمال البنا كان يريد 
إضــفــاء حــالــة مــن الــقــداســة على شقيقه الـــذى لم 
إليه  لكنه ظل يدافع عنه وينحاز  يدخل جماعته، 

لأنه فقط شقيقه. 
جــــرت هــــذه الـــوقـــائـــع- مـــا صـــح مــنــهــا ومــــا تمت 
إلى  بعثته  فــى  قطب  سيد  يذهب  أن  قبل  فبركته- 
كاره  أنه ذهب وهو  يعنى  المتحدة، وهو ما  الولايات 
لحسن البنا، وهو ما ينفى تمامًا ما يردده الإخوان 

عن دوافع سيد قطب لانضمام إلى الجماعة. 
ورغم ذلك كله إلا أن سيد قطب انضم إلى جماعة 
الإخوان التى كان مرشدها الذى يكرهه ويمقته هو 

مرشدها الأول، فكيف حدث هذا؟ 

لن أذهب كثيرًا إلى ما قاله الآخرون، سأكتفى بما 
التى  الشهيرة  الوثيقة  فى  نفسه  قطب  سيد  قاله 
كتبها بخط يده، وهو يحاكم فى قضية تنظيم 65، 
وصدرت بعد ذلك فى كتيب أطلقوا عليه اسم »لماذا 

أعدمونى؟«. 
القليل عن  أعــرف إلا  أكــن  لــم  يقول سيد قطب: 
إلــى أمريكا فى  أن ســافــرت  إلــى  الإخـــوان المسلمن 
ربيع 1948، فى بعثة لوزارة المعارف، وقد قتل حسن 
أبدته  وأنــا هناك، ولقد لفت نظرى بشدة ما  البنا 
الصحف الأمريكية، وكذلك الإنجليزية التى كانت 
تصل إلى أمريكا من اهتمام بالغ ومن شماتة وراحة 
واضحة فى حل جماعتهم وضربها فى مقتل وفى 
قتل مرشدها، ومن حديث عن خطر هذه الجماعة 
على مصالح الغرب فى المنطقة وعلى ثقافة العرب 
وحــضــارتــهــم مــعًــا، وصــــدرت كــتــب بــهــذا المــعــنــى سنة 
1950، أذكر منها كتابًا لجيمس هيوارث دن بعنوان 
الحديثة«،  مصر  فى  والسياسية  الدينية  »التيارات 
كل هذا لفت نظرى إلى أهمية هذه الجماعة عند 

الصهيونية والاستعمار الغربى«. 
ــدرت كــتــابــى )الــعــدالــة  ــ »قـــبـــل ذلــــك كــنــت قـــد أصــ
إياه  مصدرًا   ،1949 سنة  الإســام(  فى  الاجتماعية 
بإهداء يقول: إلى الفتية الذين كنت ألمحهم بعن 
الخيال قادمن، فوجدتهم فى واقع الحياة قائمن، 
يـــجـــاهـــدون فـــى ســبــيــل الله بـــأمـــوالـــهـــم وأنــفــســهــم، 
ولرسوله  الــعــزة لله  أن  أنفسهم،  قـــرارة  فــى  مؤمنن 
ولــلــمــؤمــنــن، إلـــى هــــؤلاء الــفــتــيــة الــذيــن كــانــوا فى 
ــع،  ــ ــإذا هـــم حــقــيــقــة وواقـ ــ خــيــالــى أمــنــيــة وحـــلـــمًـــا، فـ
حقيقة أعظم من الخيال، وواقــع أكبر من الآمــال، 
إلى هؤلاء الفتية الذين انبثقوا من ضمير الغيب 
ينبثق  وكــمــا  الــعــدم،  تنبثق الحــيــاة مــن ضمير  كما 
النور من خال الظلمات، إلى هؤلاء الفتية الذين 
يـــجـــاهـــدون بــاســم الله، فـــى ســبــيــل الله، عــلــى بــركــة 
الله أهـــدى هـــذا الــكــتــاب، ففهم الإخــــوان فــى مصر 
أننى أعنيهم بهذا الإهــداء، ولم يكن الأمــر كذلك، 
صاحبه  واعتبروا  الكتاب  تبنوا  جانب  من  ولكنهم 

صديقًا، وبدأوا يهتمون بأمره«. 
»فلما عدت فى نهاية عام 1950 بدأ بعض شبابهم 
يزوروننى ويتحدثون معى عن الكتاب ولم تكن لهم 
دار لأن الجماعة كانت لا تزال مصادرة، واستغرقت 
أنا فى عام 1951 فى صراع شديد بالقلم والخطابة 
ــد الأوضــــــــاع المــلــكــيــة الــقــائــمــة  ــتــــمــــاعــــات ضــ والاجــ
والإقطاع والرأسمالية وأصدرت كتابن فى الموضوع 

المــقــالات فى صحف  غير مئات 
ــد  ــ ــديـ ــ الحـــــــــــزب الـــــوطـــــنـــــى الجـ
ــتــــراكــــى ومــجــلــة  والحـــــــزب الاشــ
التى أصــدرهــا الأستاذ  الــدعــوة 
ــاوى ومـــجـــلـــة  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ صــــــالــــــح عــ
مجلة  أو  جريدة  وكــل  الرسالة، 
انضمام  با  لى  تنشر  أن  قبلت 
أو جــمــاعــة معينة وظــل  لحـــزب 
الحال كذلك إلى أن قامت ثورة 

23 يوليو 1952«. 
»ومرة أخرى استغرقت كذلك 
ــثـــورة  ــال الـ ــ فــــى الـــعـــمـــل مــــع رجــ

حتى فبراير سنة 1953 عندما بدأ تفكيرى يفترق 
حول هيئة التحرير ومنهج تكوينها وحول مسائل 

ــرى جــاريــة فــى ذلـــك الحـــن، وفـــى الــوقــت نفسه  أخـ
باعتبارها  تتوثق  الإخــوان  بجماعة  عاقاتى  كانت 
فى نظرى حقاً صالًحا للعمل للإسام على نطاق 
واسع فى المنطقة كلها بحركة إحياء وبعث شاملة«. 
»وكانت نتيجة هذه الظروف مجتمعة انضمامى 
المسلمن،  الإخــوان  إلى جماعة   1953 بالفعل سنة 
بانضمامى  الإجــمــال-  وجــه  على  ترحيبهم-  ومــع 
لى  بالنسبة  الــعــمــل  مــجــال  أن  إلا  جماعتهم  إلـــى 
الثقافية لقسم نشر  الأمــــور  فــى  كـــان  نــظــرهــم  فــى 
الدعوة ودرس الثاثاء والجريدة التى عملت رئيسًا 
لتحريرها وكتابة بعض الرسائل الشهرية للثقافة 
ظللت  فقد  كلها  الحركية  الأعمال  أما  الإسامية، 

بعيدًا عنها«. 
لم يكن سيد قطب صادقًا فيما قاله عن انضمامه 

للجماعة. 
لــدى  يــرســم لنفسه صـــورة طيبة  أن  لــقــد حـــاول 
أبــنــاء الجــمــاعــة، بعد أن خسر تمــامًــا أى فــرصــة له 
عند رجال الثورة، فحاول أن يسهم فى رسم صورة 
أن  طبيعيًا  وكــان  البنا،  حسن  وعــن  عنه  أســطــوريــة 
تــدعــى الجــمــاعــة بعد ذلــك أن سيد قطب وجــد أن 
بمقتل  كبيرًا  احتفاءً  احتفت  الأمريكية  الصحف 
حسن البنا، بل إنه رأى فى الشوارع احتفاء وشماتة 
فى موت حسن البنا، وهو ما جعله يلتفت إلى دعوة 

مرشدهم. 
وهــنــا لا بـــد أن نــفــتــح مـــن جــديــد كــتــاب محسن 
ــن قــتــل حــســن الـــبـــنـــا؟« الـــــذى يـــؤكـــد أن  مــحــمــد »مــ
اهتمامًا  تبد  لم  الأمريكية  الإنجليزية  الصحافة 
كبيرًا بحل الجماعة ولا باغتيال حسن البنا، ونشر 
الاغــتــيــال كخبر عـــادى فــى بعض الــصــحــف، بــل إن 
إحدى الصحف الإنجليزية نسبت اغتيال البنا إلى 
البنا  أن  انطاقًا من  بالجماعة،  التنظيم الخــاص 
كان يتفاوض مع الحكومة على إعادة الجماعة بكل 
أنشطتها مقابل أن يسلم الحكومة قائمة بأعضاء 
الــتــنــظــيــم الخــــاص وأســلــحــتــه، وأن الــتــنــظــيــم قــرر 

استباقه واغتياله. 
ــات  ــ ــاهـ ــ كـــتـــابـــه »الاتجـ فــــى  وعـــنـــد »هـــــيـــــوارث دن« 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة فـــى مــصــر الحـــديـــثـــة« نــقــرأ: 
لحل  الأمريكية  الجــهــات  وبعض  الصحف  غضبت 
الجــمــاعــة واغــتــيــال الــبــنــا، فقد كــانــت الجــمــاعــة فى 
الكيان المؤهل فى مصر  الولايات المتحدة هى  نظر 
ــول الــســوفــيــيــت إلــى  لمــقــاومــة الــشــيــوعــيــة ومــنــع دخــ

مصر، ومن ثم إلى باد المنطقة.

محاكمة سيد قطب وعناصر من الإخوان

جمال البنا



الثقافى
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الأربعاء

جلال الدين الأمريكى

ترجمات الشاعر الظاهرة 
فى الغرب خضعت 

لتدخلات لنزع صبغته 
الإسلامية

مؤسسات غربية حاولت 
التأثير على المترجمين 

لإظهاره كشاعر صوفى
لا إسلامى

1
ظاهرة »الروميمانيا«

الغرب  إلى  الرومى  »ترجمة  فى  أرتابان صدقات  يستند 
فى  للدكتوراه  أطروحته  إلــى  وراءهـــا«،  ومــا  لغوية  معضلة 
ــوربـــون«، إذ يــكــشــف مــن خـــال بــحــث عميق،  جــامــعــة »الـــسـ
»الــرومــى«  كتب  بترجمة  المرتبطة  المــشــكــات  مختلف  عــن 
ومثقفة  دقيقة  تأمات  ويقدم  الغربية،  اللغات  بعض  إلى 
واللغوية  والأيديولوجية  السياسية  الجوانب  حول 
الــتــى تحــيــط بعملية  والــثــقــافــيــة والأخـــاقـــيـــة 

الترجمة.
ــذى يـــقـــع فــــى 330  ــ ــ ويـــتـــكـــون الـــكـــتـــاب الـ
»الصعوبات  الأول:  فصول،   7 من  صفحة، 
أو استرجاع  »الترجمة  والثانى:  اللغوية«، 
ــادة  ــالـــث: »إعـــ ــثـ ــى«، والـ ــابـ ــطـ الـــنـــمـــوذج الخـ
»ترجمة  والــرابــع:  الــرومــى«،  إنشاء شعرية 
خطاب الرومى«، والخامس: »تأويل ترجمة 
ــادس: »ســـيـــاســـة اســتــقــبــال  ــ ــسـ ــ ــــى«، والـ ــرومـ ــ الـ
الــــرومــــى«، والـــســـابـــع: »الــتــرجــمــة بــاعــتــبــارهــا 

عملية أخاقية«.
ــرى المـــؤلـــف أن ظـــاهـــرة »الــرومــيــمــانــيــا«،  ويــ
»الــرومــى«،  وأقـــوال  اقتباسات  انتشار  وهــى 
الشمالية  أمــريــكــا  فـــى  وحـــمـــاس  بــجــنــون 
والــغــرب، تعود إلــى بعض نجــوم هوليوود 
الذين ساهموا فى نشر كلمات »الرومى«، 
بتدوينها على حساباتهم على »السوشيال 
مادونا  الأمريكية  النجمة  ومنهم  ميديا«، 

والممثلة البريطانية تيلدا سونتون.
ويكشف عن كيف تم إدخال بعض أشعار 
»الــــرومــــى«، فـــى مــوســيــقــى بــعــض الــفــرق 
ــد بــــاى«  ــولــ ــرة، مـــثـــل فـــرقـــة »كــ ــيـ ــهـ ــشـ الـ
ألــبــومًــا،  أصـــدرت  والــتــى  البريطانية، 
شعره  مــن  مستوحاة  فــقــرات  تضمن 
المترجم، فضاً عن انتشار الترجمات 
جعل  بشكل  الأمريكية،  المكتبات  فــى 
»الرومى« الشاعر الصوفى الأكثر مبيعًا 

فى الولايات المتحدة.
ويحلل الكتاب كيفية استقبال 
أعــمــال »الـــرومـــى« وفــكــره فى 

أمريكا الشمالية وأوروبا، وتعقيدات التواصل بين الثقافات 
بــين الــغــرب والــعــالــم الإســامــى، مــن خــال تقديم عشرات 
الأمثلة من النصوص الأصلية والمترجمة، وتحلياً نقديًا 
فى  الصعوبات  تحديد  مع  الاستقبال،  هــذا  أبعاد  لمختلف 
ترجمة النص، عاوة على استكشاف أداء المترجمين شعره 

من مختلف العصور واللغات.
الــلــغــويــة والــعــمــلــيــة للترجمة،  إلـــى الــقــضــايــا  ويــتــطــرق 
ــوامـــل غــيــر الــنــصــيــة، مثل  ــعـ والأســـلـــوبـــيـــة والـــشـــعـــريـــة، والـ
والأيديولوجية  السياسية  والجــوانــب  المترجم  معتقدات 
ــوء من  ــى إطـــــار نـــظـــرى واســــــع، يــســلــط الـــضـ لــلــتــرجــمــة، فـ
الثقافات من وجهات  التواصل بين  خاله، على صعوبات 
إلى  إضافة  أيضًا،  والثقافية  والاجتماعية  اللغوية  النظر 
أخاقيات الترجمة والقواعد التى اتبعتها فى التعامل مع 

أعماله بشكل عام.
ويتناول المسائل اللغوية والعملية المتعلقة بالترجمات، 
مثل كيف يمكن، أو لا يمكن، ترجمة النص إلى لغات مثل 
الإنجــلــيــزيــة، ومــا الـــذى يتم فــقــده فــى هــذه العملية على 
من  المترجمين  من  العديد  أعمال  راصـــدًا  النص،  مستوى 
الترجمة  فــى  أدائــهــم  وكيفية  والــلــغــات،  الــعــصــور  مختلف 
على مر السنين، ومنهم باحثون مستشرقون قدامى، مثل 
الأمريكى المتصوف آرثر جون آربرى، والبريطانى المتصوف 
ريــنــولــد ألــن نيكلسون، وعــشــاق الــرومــى المــعــاصــرون، مثل 
المترجم الأمريكى كولمان باركس، وهو أبرز المترجمين الذين 

ساهموا فى نشر أشعاره.

2
معضلة الهوية الدينية

ــرومـــى« يــعــد مــن بــين أشــهــر المؤلفين  يـــرى المــؤلــف أن »الـ
وخاصة  لأعماله،  ترجمةً  المبدعين  أكثر  وأحــد  الغرب،  فى 
لقصائده،  القوية  الجاذبية  بفضل  الإنجليزية،  اللغة  إلى 
بحفاوة  استقبلها  والــتــى  الــراقــيــة،  الــروحــيــة  نغماتها  مــع 
جمهور أمريكا الشمالية تحديدًا، وأعجبوا بها بشكل يشبه 

الجنون والهوس.
ــهـــوس بــأعــمــالــه، ظـــل هــنــاك  وبـــرغـــم ذلــــك الحـــمـــاس والـ
المترجمين  التى تحتم على  الرئيسية  العقبات  الكثير من 
التغلب عليها فى نقل أعماله، ومنها الإشكاليات اللغوية 
والأسلوبية والشعرية والأخاقية والتأويلية والاجتماعية 

والأيديولوجية.

على سبيل المثال، فإن ضبط الجانب اللغوى والأسلوبى 
والشعرى، عند ترجمة أعمال »الرومى« وإعادة كتابتها بلغة 
أخرى، يتطلب مجهودًا كبيرًا، لأنه يستخدم أدوات باغية 
عملية  تلك  وتــبــدو  بنائها،  إعـــادة  المترجمين  على  يصعب 
المثال،  الفرنسيين على سبيل  بالنسبة للمترجمين  النقل 

أشبه بالمهمة المستحيلة.
وبالنسبة للمترجمين للغة الإنجليزية، تظهر الجوانب 
رئيسية  كعقبات  والاجتماعية  والأيديولوجية  السياسية 
اقتباسات  الأحــيــان، يحذفون  مــن  كثير  فــى  أمــامــهــم، فهم 
»الـــرومـــى« المـــأخـــوذة مــن الــقــرآن الــكــريم، ويــحــذفــون أيــضًــا 
تــرمــز للدين الإســامــى، ويصفونه  الــتــى  ــارات  بعض الإشــ
بأنه صوفى روحــانــى بشكل عــام وليس شــاعــرًا مسلمًا فى 

المقام الأول.
ويسلط الكتاب الضوء على تأثير المؤسسات الاقتصادية 
داخل  الإسامية  الثقافات  فى  والاجتماعية  والسياسية 
ونوعية  اخــتــيــار  فــى  تتحكم  والــتــى  الــغــرب،  ودول  أمــريــكــا 
الاختيارات  فى  تتحكم  كما  ترويجها،  يتم  التى  الأعــمــال 
والتى تجبره فى بعض الأحيان  للمترجم نفسه،  اللغوية 
عــلــى إدخـــــال بــعــض الــتــعــديــات عــلــى أعـــمـــال شــاعــر مثل 

»الرومى«.

3
تشويه النص

ــرز الــصــعــوبــات الــتــى تــواجــه  يــشــيــر الــكــتــاب إلـــى أحـــد أبــ
السياسية  التعقيدات  وهــى  »الـــرومـــى«،  أشــعــار  المترجمين 
والأيــديــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة مــا بــين دول الــغــرب ودول 
الــعــالــم الإســــامــــى، فــعــمــلــيــة الــنــقــل تــخــضــع بــشــكــل دائـــم 

لتدخات سياسية.
ويــــضــــرب المــــؤلــــف أمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة 
والأيديولوجية فى عملية نقل قصائد الرومى إلى اللغات 
الأوروبية، حيث يجد المترجم نفسه أمام مشكلة أخاقية، 
ويتعرض لضغوط من المؤسسات السياسية، من أجل فك 
ارتباط »الرومى« بدينه وهو الإسام، وتجريده منه، وإظهار 
أنه لا يمكن  الروحى منه فقط، مضيفًا  الجانب الصوفى 
إنكار التأثيرات الإسامية فى أعماله، ويكفى فقط أنه تم 

تأليفها فى بلد وسياق إسامى.
ويضيف أن هناك طلبًا شعبيًا فى أمريكا الشمالية على 
مختارة  »قصائد  كتاب  خاصة  روحيًا،  الملهم  شعره  ترجمة 
مــن ديـــوان شمس الــديــن تــبــريــزى«، ولــكــن لا تخلو ترجمة 
كتبه مــن إشــكــالــيــات ســيــاســيــة، نــظــرًا لاخــتــاف الــعــاقــات 

الثقافية بين المجتمعات الغربية والعالم الإسامى.
ويـــعـــرض المـــؤلـــف بــعــض حـــــالات الخــــافــــات والــتــاعــب 
إجــراء  »الــرومــى«، وكيف تم  أعــمــال  فــى ترجمة  السياسى، 
تعديات على النص الأصلى، بشكل أحــدث فجوة بين ما 
يقصده الشاعر وما يتم فهمه، وكيف تتم إعــادة الصياغة 
مـــن قــبــل المــتــرجــمــين، بــســبــب الــتــدخــات الــســيــاســيــة على 

الطبيعة اللغوية لخطاب »الرومى«.
»الـــرومـــى« اختلفوا،  المــتــرجــمــين أعــمــال  إلـــى أن  ويــلــفــت 
ــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  ــيـ بــحــســب الــــزمــــن والـــسـ
لعصرهم، وكذلك انتماؤهم الأيديولوجى، فى نقل خطاب 
»الـــرومـــى« لــلــقــارئ، ووضــعــه فــى مــربــع أيــديــولــوجــى ودينى 
ــواع الــتــاعــب، ولــكــن فى  مــعــين، وهــو مــا يشكل نــوعًــا مــن أنـ
حــالــة المــتــرجــم الـــذى يعمل بــنــزاهــة، يــظــل الــنــص كــمــا هو 

ناصعًا دون أى تشويه.
ترجمة  على  والسياسى  الأيديولوجى  التأثير  ويوضح 
»الرومى«، والتى تظهر على ثاثة مستويات، منها  أعمال 
»المستوى النصى«، من خال الاختيارات والجوانب اللغوية 
خال  من  المؤسسى«،  و»المستوى  للمترجمين؛  والأسلوبية 
تدخل المؤسسات السياسية، وهو ما يعطى مجالًا لتحريف 

بعض كلمات »الرومى«.
ويشير إلى أن التحدى المتمثل فى ترجمة شعر الرومى، 
بأكثر  اللغوية،  المــفــردات  نقل  مجرد  على  يقتصر  يعد  لــم 
الموجودة  بــالــدلالات  أيضًا  يتعلق  ولكن  صحيحة،  طريقة 
طبيعة  تعكس  والتى  الــقــرآن،  من  المستوحاة  نصوصه  فى 
ــرومــــى« الإســـامـــيـــة، وهـــو مـــا يـــحـــاول الــبــعــض إخــفــاءه  »الــ
الدرجة  التشويه من  بند  الترجمة، وهو يندرج تحت  عند 
الذى وصف فيها  أنطوان بيرمان،  الثانية، بحسب نظرية 

تدخل الموقف الأيديولوجى للمترجم، بـ»التشويه«.

4
الحياد الأيديولوجى 

المنتمين  المترجمين  الكتاب،  انتقد  الآخــر،  على الجانب 
»الرومى«  إظهار  التيارات الإسامية، لأنها تفرط فى  إلى 
إســامــى، وهــو ليس كذلك، لعدة أسباب،  ديــن  وكأنه عالم 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن المـــراجـــع الــفــكــريــة لــــ»الـــرومـــى«  ــ أولـــهـــا أن جـ
لأن  وثانيًا،  جميعها،  التوحيدية  الديانات  من  مستلهمة 
الاقــتــبــاس مــن نــص مـــا، خــاصــة الــنــصــوص المــقــدســة مثل 

القرآن والإنجيل، ليس دلياً على أن الُمقتبس عالم دين.
الترجمة  مــبــدأ حــيــاديــة  هــنــا بتطبيق  المــؤلــف  ويــطــالــب 
ــتـــزام بــالحــيــاد الأيــديــولــوجــى  وحــيــاديــة المــتــرجــم، لأن الالـ
يخلق ترجمة عظيمة، ولأن النظرة الذاتية التى يصبغها 
المترجم على النص الموازى، تؤثر على فحوى النص، وتزيد 

احتمالية تشويهه لدى القارئ.
يقول المؤلف إنه يكاد يكون من المستحيل على المترجمين، 
أن يحيّدوا أفكارهم فى عملية الترجمة لأعمال »الرومى«، 
ــل الحـــد مــن الــضــرر الـــذى يلحق  ولــكــن يمكنهم عــلــى الأقـ
المحتملة  الـــعـــواقـــب  إدراك  خــــال  مـــن  الأصـــلـــى،  بــالــنــص 
الخاصة،  وتفسيراتهم  واختياراتهم،  اللغوية  لتدخاتهم 
وفى الحقيقة »مهمة المترجم«، تتمثل فى أن يظل محايدًا 
تجاه النص، وحذرًا من القوى السياسية والأيديولوجية، 

التى تلعب دورًا فى فرض تصوراتها الخاصة.
ويؤكد أن المعلومات التى تتم إضافتها أو حذفها، يمكن 
أن تؤثر على فهم النص ووصول رسالة »الرومى« الروحية، 
لافـــتًـــا إلـــى أنـــه لا يــــزال المـــوقـــف الــفــكــرى والأيــديــولــوجــى 
قائمًا،  أعماله  لترجمة  الشرق،  وفــى  الغرب  فى  المتضارب 
ومنقسمًا منذ بداية عمليات الترجمة فى القرن العشرين.
ويحذر من أن بعض المترجمين، لا يستطيعون مقاومة 
ترجمة  أيديولوجية معينة، عند  التمسك بمواقف  إغــراء 
نــصــوص »الــــرومــــى« ســــواء بمــحــو فــكــرة كــونــه مــســلــمًــا، أو 
ــن، واصـــفًـــا هــــؤلاء المــتــرجــمــين بأنهم  ــه عــالــم ديــ بـــادعـــاء أنـ
خــانــوا »الــرومــى« والــقــارئ مــعًــا، وفشلوا فــى تصوير روحــه 
اللغات  أو  والفرنسية  إلى الإنجليزية  أعماله  عند ترجمة 
الأوروبية الأخرى، واختزلوه فى عقيدة دينية أو ليبرالية، 
ــــاص لــلــنــص، وكــأنــهــم يــتــخــذون  وفـــرضـــوا تــفــســيــرهــم الخـ

القرارات بدلًا من القارئ.

يمكننا وصف جلال الدين الرومى بالشاعر 
الظاهرة، ليس فقط لأن تأثيره تخطى الحدود 

الجغرافية، منطلقًا إلى سياق عالمى إنسانى أشمل، 
بل لأن أشعاره تحولت إلى أيقونات روحانية، يختلط 

فيها الجانب الفنى الأدبى، بالجانب الروحانى 
النفسى.

منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين، ترجمت أعمال »الرومى« إلى اللغات 
الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وانتشر كتابه 

»المثنوى« فى الولايات المتحدة الأمريكية، واجتذب 
شرائح واسعة للغاية من القراء، الذين لا يعرفون 

أى شىء عن الدين الإسلامى من الأساس، لأن 
هذا الانجذاب، لم يكن مربوطًا بالدين، بل بالحس 

الإنسانى بشكل عام.
وكانت اللغة هى الأداة الأكثر تأثيًرا فى شعر 

»الرومى«، ربما لأنها تسير على حبل رفيع بين 
الحس الأدبى الخالص، والحس الصوفى الأصيل، 

وربما لأنها جمعت بين الجانبين، فى سياق له حالته 
الاستثنائية، ولذلك نبه النقاد كثيًرا إلى ضرورة 

التعامل مع شعره، دون النظر بأى شكل إلى 
أيديولوجيته الفكرية أو العقائدية.

وظل التعامل مع شعر »المثنوى«، مسار نقاشات 
عديدة فى المجتمع الأكاديمى الغربى، فى محاولة 

التدخل أو إصباغ نمط فكرى معين على ترجماته 
فى أوروبا، أو نزع الارتباط بين الشاعر والنزعة 

الإسلامية التى يحملها.
محاولات التشويه هذه، ناقشها وحللها كتاب 

»ترجمة الرومى إلى الغرب.. معضلة لغوية وما 
وراءها« لمؤلفه أرتابان صدقات، أستاذ الترجمة 
بجامعة تورنتو فى كندا، الصادر عام 2023، عن 

دار »روتيلدج« الأكاديمية العريقة، والذى نستعرض 
ملامح منه خلال السطور التالية.

هالة أمين

وقائع تشويه أشعار جلال الدين 
الرومى فى أوروبا وأمريكا
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حقيقة مصحف فاطمة
فى مدينة »قم« الإيرانية، حيث الحوزة العلمية العالمية 
للمسلمين الشيعة دخل أحد علماء السنة إلى إحدى 

المكتبات، توجه إلى الركن الذى تباع فيه المصاحف، وأخذ 
يفتحها ويقلبها بين يديه، سأله صاحب المكتبة عما يريده، وما 
الذى يبحث عنه فى هذه المصاحف، فرد عالم السنة بأنه يريد 

أن يتأكد من وجود مصحف باسم السيدة فاطمة الزهراء يطلق 
عليه الشيعة مصحف فاطمة، وهل يوجد لدى الشيعة قرآن آخر 

غير القرآن الذى يعرفه المسلمون؟
لم يجد عالم السنة مصحفًا مكتوبًا عليه اسم فاطمة، كانت كل 

المصاحف هى نفسها التى يتم تداولها بين المسلمين فى كل مكان.
حادثة أخرى كان بطلها هذه المرة أحد علماء الشيعة، قام 

بزيارة مفتى أحد البلدان الإسلامية، سأله المفتى عن اعتقاد 
الشيعة بمصحف فاطمة، فأخرج له العالم الشيعى من جيبه 

مصحفًا كان يحتفظ به وهو بخط عثمان طه، وقال للمفتى: لقد 
ربانى أبواى على قراءة هذا المصحف فقط ولا شىء غيره.

لكن مع ذلك كله يظل فى الصدر شىء. 
 فى كتابه »النداء الأخير« قال الخمينى: »نحن نفخر بأن مصحف 

فاطمة ذلك الكتاب الملهم من قبل الله تعالى للزهراء 
المرضية«. 

 كلام الخمينى خطير جدًا، فهو يعترف صراحة بأن لدى الشيعة 
مصحف فاطمة، ليس هذا فقط، بل إنه يعتبر هذا المصحف 

كتابًا ألهمه الله إياها، ولا ندرى مقصده، فهل يعنى أن السيدة 

فاطمة الزهراء كانت تتلقى الوحى من الله عن طريق جبريل 
عليه السلام، وإذا كان هذا حدث فهل تلقت هذا الوحى فى 
عصر الرسول أم بعد وفاته؟ أم أنه قصد بالإلهام أن الله قذف 

المعنى فى قلبها فكتبت كتابًا أطلقوا عليه مصحف فاطمة؟
هذه التساؤلات الكثيرة كانت مثار اهتمام دراسة علمية مهمة 
قام بها الباحث أكرم بركات وأصدرها فى كتاب »حقيقة مصحف 

فاطمة عند الشيعة«. 
 يقول الكاتب فى مقدمته: مصحف فاطمة ثبت وجوده بالطرق 

والأسانيد الصحيحة، وعليه فالاعتقاد به سليم وصحيح، لذا فما 
أثير حوله من شبهات لا ينال مقامه العالى، واعتباره من قبل 

البعض نقطة سلبية وتهمة لا يضعف شخصية المعتقد وثباته، 

بل هو محل افتخار له طالما أنه يسجل كرامة لسيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء رضى الله عنها.

الأحاديث النبوية التى وردت فى الكتب الصحيحة وردت بها 
روايات عديدة بها إشارات لوجود »مصحف فاطمة«. 

منها مثلًا ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام جعفر الصادق 
قال: وخلفت فاطمة مصحفى فاطمة. 

وما رواه على بن سعيد عنه عليه السلام: وعندنا والله مصحف 
فاطمة ما فيه آية من كتاب الله. 

ليس إلا أسطورة لا دليل عليها

الباز
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قــد تكون هــذه الأحــاديــث تحــديــدًا هــى التى تقف وراء 
على  فاطمة،  للسيدة  مصحفًا  هناك  بأن  الناس  اعتقاد 
وعليه  الــكــريم،  بالقرآن  خــاص  مصحف  لفظ  أن  اعتبار 
فمصحف فاطمة يعنى قرآن فاطمة، وبما أن روايات هذا 
الكتاب تصفه بأنه: فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، فإن 
قد  الموجود  القرآن  بكون  يعتقدون  الشيعة  أن  يعنى  هذا 

نقص منه الكثير من الآيات.
يكون  أن  البداية  من  يرفض  بركات  أكــرم  الباحث  لكن 
فمعنى  فقط،  الكريم  القرآن  على  يطلق  مصحف  لفظ 
المصحف فى لغة العرب هو الكتاب المجلد، وبهذا المعنى 
كــتــاب يحمل هــذه الصفة، ولـــذا كان  كــان يطلق على كــل 
اشتهر  الإســلام  وبعد مجىء  بالمصحف،  يسمى الإنجيل 
لفظ المصحف فى معنى القرآن الكريم، وقد يكون ذلك 
المسلمين، لكن هذه  بــين  وجـــودًا  الكتب  أكــثــر  الــقــرآن  لأن 
فى  المصحف  لفظ  استعمال  تلغ  لــم  الحــاصــلــة  الــشــهــرة 
الكتاب  بمعنى  يستعمل  ظل  بل  الكتب،  من  القرآن  غير 
المجلد على لسان الصحابة والتابعين وعلى لسان علماء 
المــســلــمــين المــتــقــدمــين مــنــهــم والمــتــأخــريــن، وبـــهـــذا المعنى 
تحديدًا أطلق لفظ المصحف على كتاب نسب إلى السيدة 

فاطمة الزهراء وهو ليس بقرآن.
الأمــر  يبحثوا  لــم  أنفسهم  الشيعة  علماء  أن  المفاجأة 
أثيرت  الــتــى  الشبهات  رد  على  اقــتــصــروا  بــل  ينبغى،  كما 
من حوله، خاصة الشبهة التى تحوم حوله بأنه مصحف 
فيه بعض الآيات القرآنية التى رفعت من القرآن الكريم، 
وحـــاولـــوا الإجــابــة عــن أســئــلــة عــديــدة مــن نــوعــيــة: مــا هو 

محتواه؟.. ومن أملاه؟.. ومن كاتبه؟
ــابــــات عـــن الأســئــلــة نــقــرأ فـــى ثــنــايــا ســطــورهــا أن  الإجــ
هناك كتابًا منسوبًا إلى السيدة فاطمة الزهراء، ويطلق 
منزلة  قــرآنــيــة  آيـــات  يتضمن  لا  لكنه  »مــصــحــف«،  عليه 
فاطمة  أن مصحف  إلــى  يذهب  مــن  فهناك  السماء،  مــن 
يتضمن أمــثــالًا وحكمًا ومــواعــظ وعــبــرًا وأخــبــارًا ونـــوادر، 
وقد ألفه أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقدمه للسيدة 
الزهراء ليعزيها به عن سيد الأنبياء أبيها صلى الله عليه 

وسلم.
وهناك من يقول إنه كتاب يتضمن معارف فى التشريع 
والأخــلاق والآداب وما سيحدث فى مستقبل الزمان من 
الكتاب  هــذا  الــزهــراء  جمعت  وقــد  والتقلبات،  الأحــــداث 
به  أبيها وزوجــهــا، لكن هناك من يذهب  مما سمعته من 
من  ملهم  كتاب  هو  فاطمة  مصحف  إن  ويقول  الشطط 
قبل الله تعالى لها، والثانى أملاه عليها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم.
هـــذا الخــلــط الــكــبــيــر ربمـــا يــعــود إلـــى أن هــنــاك روايـــات 
عديدة عن كتب نسبت للسيدة فاطمة، منها مثلًا كتاب 

فى الأخلاق. 
أنــه قال:  ابــن مسعود  ابــن جرير الطبرى عن  فقد ذكــر 
جــاء رجــل إلــى فاطمة فقال يــا ابنة رســول الله، هــل ترك 
ــول الله عــنــدك شــيــئًــا تــطــرفــيــنــيــه؟ فــقــالــت يـــا جــاريــة  رســ
هات تلك الحريرة، فطلبتها فلم تجدها، فقالت ويحك 
فطلبتها،  وحسينًا  حسنًا  عــنــدى  تــعــدل  فإنها  اطلبيها، 
فــإذا هى قد قممتها فى قمامتها فــإذا فيها، قــال محمد 
النبى: ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه، ومن 
كــان يــؤمــن بــالله والــيــوم الآخـــر فــلا يـــؤذى جـــاره، ومــن كان 
إن الله  أو ليسكت،  واليوم الآخــر فليقل خيرًا  يؤمن بالله 
يحب الخير الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش الضنين 
كثير السؤال الملحف، إن الحياء من الإيمان، والإيمان فى 

الجنة وإن الفحش من البذاء والبذاء فى النار.
لــيــس لـــدى الــســيــدة فــاطــمــة الـــزهـــراء كــتــاب إذن كما 
يــتــصــور الــبــعــض، فــهــو لــفــافــة مــكــتــوب فــيــهــا بــعــض من 
وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما لها كتاب فى 
الأخلاق، لها كذلك كتاب فى التشريع به بعض الأحكام 
التى وردت فى القرآن الكريم، لكن أهم ما نسب للسيدة 

فاطمة هو »اللوح«.
أنــقــل لكم أولًا نــص الــلــوح: هــذا كــتــاب مــن الله العزيز 
الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به 
الروح الأمين من عند رب العالمين، عظم يا محمد أسمائى 
واشكر نعمائى ولا تجحد آلائى، إنى أنا الله لا إله إلا أنا، 
أنا  إنى  قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديــان الدين، 
الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلى أو خاف من عدلى 
عذبته عــذابًــا لا أعــذبــه أحـــدًا مــن العالمين، فــإيــاى فاعبد 
وانقضت  أيامه  فأكملت  نبيًا  أبعث  لم  إنــى  فتوكل  وعلى 
ــيًـــا وإنــــى فــضــلــتــك عــلــى الأنــبــيــاء،  مــدتــه إلا جــعــلــت وصـ
وفــضــلــت وصـــيـــك عــلــى الأوصــــيــــاء، وأكـــرمـــتـــك بشبليك 
وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنًا معدن علمى بعد 
انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينًا خازن وحيى، وأكرمته 
استشهد  أفضل من  بالسعادة، فهو  له  بالشهادة وختمت 
وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتى التامة منه، وحجتى 
الــبــالــغــة عــنــده، وزيـــن أولــيــائــى المــاضــين، وابــنــه شــبــه جــده 
المحمود الباقر علمى والمعدن لحكمتى، سيهلك المرتابون 
فى جعفر، ولأسرته فى أشياعه وأنصاره وأوليائه، أتيحت 
بــعــد مــوســى فتنة عــمــيــاء حــنــدس، لأن خــيــط فــرضــى لا 
ينقطع، وحجتى لا تخفى، وأن أوليائى يسقون بالكأس 
الوفى، من جحد واحدًا منهم جحد نعمتى، ومن غير آية 
الجاحدين  للمفترين  ويــل  على،  افــتــرى  فقد  كتابى  مــن 
عند انقضاء مدة موسى عبدى وحبيبى وخيرى فى على 
ولــيــى ونــاصــرى ومــن أضــع عليه أعــبــاء الــنــبــوة وأمتحنه 
بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن فى المدينة 
التى بناها العبد الصالح، إلى جنب شر خلقة، لا يؤمن 
فــى سبعين من  مــثــواه وشفعته  بــه إلا جعلت الجنة  عبد 
لابن  بالسعادة  وأخــتــم  الــنــار،  استوجبوا  كلهم  بيته  أهــل 
عــلــى ولــيــى ونــاصــرى والــشــاهــد فــى خلقى وأمــيــنــى على 
وحــيــى، أخــــرج مــنــه الـــداعـــى إلـــى سبيلى والخـــــازن لعلم 
الحسن، وأكمل ذلك بابنه »م ح م د« رحمة للعالمين، عليه 
كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائى فى 
زمانه وتتهادى رءوسهم كما تتهادى رءوس الترك والديلم 
وجلين  مرعوبين  خائفين  ويــكــونــون  ويــحــرقــون  فيقتلون 
تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة فى نسائهم 
وبهم  فتنة عمياء حندس  كل  أدفــع  أوليائى حقًا،  أولئك 
ــار والـــغـــلال أولـــئـــك عليهم  ــ ــع الآصـ ــ أكــشــف الـــــزلازل وأدفـ

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وعن هذا اللوح نقرأ ما جرى.

فقد سأل الإمام الباقر جابر بن عبدالله الأنصارى، قال 
أخلو بك  أن  إليك حاجة فمتى يخف عليك  لــى  إن  لــه: 
فأسالك عنها، فقال له جابر: أى الأوقات أحببته، فخلا 

به فى بعض الأيام. 
 فقال له: يا جابر أخبرنى عن اللوح الذى رأيته فى يد 
أمى فاطمة بنت رســول الله، وما أخبرتك به أمى أنه فى 

ذلك اللوح مكتوب. 
فقال جابر: أشهد أنى دخلت على أمك فاطمة فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنأتها بولادة الحسين، 
ورأيــت فى يدها لوحًا أخضر ظننت أنــه من زمــرد ورأيــت 
فيه كتابًا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبى أنت 
وأمــى يا بنت رســول الله ما هــذا اللوح؟ فقالت: هــذا لوح 
أهداه الله إلى رسوله، فيه اسم أبى واسم بعلى واسم ابنى 
واسم الأوصياء من ولدى وأعطانيه أبى ليبشرنى بذلك.
ــك فــــاطــــمــــة فـــقـــرأتـــه  ــ ــ يــــقــــول جـــــابـــــر: فـــأعـــطـــتـــنـــيـــه أمـ

واستنسخته. 
ــام الــبــاقــر: فهل لــك يــا جــابــر أن تعرضه   فــقــال لــه الإمـ

على. 
قال: نعم. 

فمشى معه الباقر إلى منزله، فاخرج صحيفة من رق، 
فقال: يا جابر انظر فى كتبك لأقرأ أنا عليك، فنظر جابر 
فما خالف حــرف حرفًا  الباقر  الإمــام  فقرأه  فى نسخته 
أنــى هكذا  بــالله  فقال جابر: أشهد 

رأيته فى اللوح مكتوبًا.
الــكــتــاب مهم جـــدًا للشيعة  هــذا 
ــة عــلــى أســمــاء  ــراحـ فــهــو يــنــص صـ
من  إذن  لديهم  مــانــع  ولا  أئمتهم، 
تــقــديــســه والمــبــالــغــة فـــى الاحــتــفــاء 
بــه وإضـــفـــاء بــعــض مــن الأســطــورة 
عــلــى مــا جـــاء فــيــه، فليس مــا جــاء 
ــه مـــن عــنــد الـــســـيـــدة فــاطــمــة ولا  بـ
مـــن عــنــد زوجـــهـــا الإمـــــام عــلــى ولا 
مــن عــنــد الــرســول صــلــى الله عليه 
رأسًا  السماء  وسلم ولكنه نزل من 
وأهـــداه الــرســول لابنته، وفــى ذلــك مــا فيه مــن الإشـــارات 
لارتباط أئمة الشيعة بالسماء رأسًــا، ولذلك فهذا اللوح 

مهم جدًا للدرجة التى تجعل الشيعة يعلقون فى بيوتهم 
ــأن الــلــوح قــرآنــهــم الــــذى به  ــوح فــاطــمــة، وكــ ومــحــلاتــهــم لـ

يدينون. 
هذا عن اللوح... فماذا عن المصحف؟ 

فى دراسة أكرم بركات عن حقيقة مصحف فاطمة عند 
الشيعة، أورد بعض الروايات التى تشير ولو من بعيد إلى 

أن ما نسب للسيدة فاطمة كان وحيًا من السماء. 
وهذه الأحاديث هى:

عــن أبـــى بــصــيــر عــن أبـــى عــبــدالله أنـــه قــــال: وإن عندنا 
مصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، إنما هو 

شىء أملاها الله وأوحى إليها.
وعبارة أوحى إليها هنا يمكن أن تحتمل معنى الوحى 
المباشر، ويمكن كذلك أن تحتمل معنى الإلهام، كما جاء 
فــى الآيـــة »وأوحــيــنــا إلــى أم مــوســى أن أرضــعــيــه«، فــالله لم 
لكنه  أن ترضعه،  لها  ليقول  أم موسى  إلــى  يبعث جبريل 

ألهمها أن تفعل ذلك.
 الــروايــة الثانية عن حماد بن عثمان أنــه قــال: سمعت 
أبا عبدالله يقول: تظهر الزنادقة فى سنة ثمان وعشرين، 
وذلك أنى نظرت فى مصحف فاطمة، قال: قلت له: وما 
مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه دخل 
على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل، فأرسل الله إليها ملكًا يسلى غمها ويحدثها فشكت 
ذلك إلى أمير المؤمنين، فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت 
المؤمنين  أمير  فجعل  بذلك،  فأعلمته  لى  قولى  الصوت 

يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفًا.
وهى رواية خطيرة لو صحت بالطبع فليس معناها أن 
السيدة فاطمة هى وحدها التى كانت تتلقى الوحى عن 
جبريل عليه السلام، ولكن الإمام على رضى الله عنه هو 
أيضًا كان يتلقى الوحى ويسمع عنه مباشرة، وهو ما يلقى 
اختراع  مجرد  منها  ويجعل  كلها  القضية  على  بالظلال 
محض لأنصار الإمام على، حيث يريدون أن يضيفوا إليه 

ما لم يكن لغيره من الصحابة الكبار رضوان الله عليهم.
أن فاطمة  الصادق  أبى عبيدة عن  الثالثة عن  الرواية 
مكثت بعد رسول الله خمسة وسبعين يومًا، وكان داخلها 
حــــزن شـــديـــد، وكـــــان جــبــريــل يــأتــيــهــا فــيــحــســن عـــزاءهـــا 
ومكانه،  أبيها  عــن  ويخبرها  نفسها  ويطيب  أبيها،  على 
وكـــان على يكتب  ذريــتــهــا  فــى  يــكــون بعدها  ويخبرها بمــا 

ذلك، فهذا مصحف فاطمة.
للسيدة فاطمة،  أن هناك مصحفًا  تؤكد  الــروايــة  هــذه 
لكنه ليس آيات قرآنية صريحة يمكن أن يتم التعبد بها، 
لكنها كانت أخبارًا خص جبريل عليه السلام بها السيدة 
الــرســول صلى الله عليه وسلم، وهو  أن مــات  فاطمة بعد 
ما يمكن أن يجعل منها كتاب تنبؤات بما يمكن أن يجرى 
حــتــى آخـــر الـــزمـــان، ولأن الــســيــدة فــاطــمــة لــم تــكــن تجيد 
الكتابة فقد كانت أمية، فقد كان على رضى الله عنه هو 

الذى يتولى الكتابة نيابة عنها.
ــو الـــذى  ــذا الــتــصــور تحـــديـــدًا هـ هــ
نسبة  أتشكك فى  أن يجعلنى  يمكن 
الــكــتــاب المــســمــى بمــصــحــف فــاطــمــة 
ــنـــاك عــلــى  ــهـ ــول، فـ ــ ــرســ ــ ــنـــت الــ ــى بـ ــ إلــ
تملأ  كثيرون  نصابون  تاريخنا  مدى 
أسماؤهم كتب التراث، نسبوا للكبار 
مــا لــم يــقــولــوه، ثــم وقــعــنــا نــحــن فى 
الكتابات،  هــذه  نقدس  وبــدأنــا  الفخ، 
لــدرجــة أننا نــســاوى بــين هــذه الكتب 

والقرآن الكريم شخصيًا.
لــكــن مـــا الــــذى جــــاء فـــى مصحف 
فــاطــمــة بالضبط حــتــى يــتــســرب أنــه 

قرآن من السماء؟ 
فــى مصحف  شــىء  أنــه لا  كثيرة على  ــات  روايــ أجمعت 

فاطمة من القرآن. 
عن ابن أبى حمزة عن عبد صالح قال: عندى مصحف 

فاطمة ليس فيه شىء من القرآن. 
أبوحمزة عن أبى عبدالله قال مصحف فاطمة ما فيه 

شىء من كتاب الله. 
أبــى عبدالله قــال: وعندنا مصحف  على بن سعيد عن 

فاطمة ما فيه آية من كتاب الله. 
وعلى بن الحسين عن أبى عبدالله قال: وعندنا مصحف 

فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن. 
مصحف فاطمة إذن شىء آخر، وعلى الأرجح فإن فيه 
حديثًا طويلًا عن مقام الرسول وعن مستقبل ذريتها وما 
سيحدث لهم بعدها، وكذلك فيه شيء كثير من الحوادث 
التى ستجرى، وليس فيه شىء من الحلال أو الحرام، فهو 
والأوصــيــاء، فقد  الأنبياء  أسماء  وبه  كتاب تشريع،  ليس 
قال الإمام على فى إحدى رواياته: ما من نبى ولا وصى إلا 

وهو فى كتاب عندى- ويعنى بذلك مصحف فاطمة-، وبه 
أيضًا أسماء الملوك وآباؤهم، حيث تنص إحدى الروايات 
ــادث وأســـمـــاء من  الــتــى تــنــاولــتــه أن فــيــه مـــا يــكــون مـــن حــ

يملكون إلى أن تقوم الساعة.
وقـــد يــكــون أهـــم مــا يــضــمــه كــتــاب فــاطــمــة هــو وصيتها 
الشرعية وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما 
أوصــت به فاطمة بنت محمد أوصــت بحوائطها السبعة 
الــعــواف والــــدلال والــبــرقــة والمــثــيــب والحــســنــى والصافية 
ومال أم إبراهيم، إلى على بن أبى طالب، فإن مضى على 
ــإن مــضــى الحــســن فــإلــى الحـــســـين، فــإن  فــإلــى الحـــســـن، فـ
مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى، شهد الله على ذلك 
والمقداد بن الأســود والزبير بن العوام وكتب على بن أبى 

طالب.
وقد روى أن هذه البساتين السبعة كان رسول الله يأخذ 
العباس  جــاء  قبض  فلما  أضــيــافــه  على  ينفقه  مــا  منها 

يخاصم فاطمة فيها فشهد على وغيره أنها وقف عليها.
فيها موجهة  جــدًا فقد جاء  السياسية مهمة  الوصية 
كلامها للإمام على: ثم إنى أوصيك فى نفسى وهى أحب 
بيدك  أنــا مت فغسلنى  إذا  الله،  رســول  بعد  إلــى  الأنفس 
وحنطنى وكفنى وادفنى ليلًا، ولا يشهدنى فلان وفلان، 
ولا زيادة عندك فى وصيتى إليك وأستودعك الله تعالى 

حتى ألقاك، جمع الله بينى وبينك فى داره قرب جواره.
مــن وقــائــع الــتــاريــخ يمــكــن لــنــا أن نستنتج مــن طلبات 
أبوبكر  أغضبها  دفنها، فقد  ألا يحضروا  فاطمة  السيدة 
الصديق- رضى الله عنه- عندما لم يمكنها من ميراثها 
من الــرســول، لأنــه سمع من الــرســول قوله إن الأنبياء لا 
يورثون، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه، لأنه كان صخرة 
صــلــبــة تحــطــمــت عليها أحــــلام زوجــهــا فــى الـــوصـــول إلــى 
أن  خاصة  للفهم،  محاولة  بالطبع  هذه  الرسول،  خلافة 
أن  يحاولوا  لم  فاطمة  لمصحف  تصدوا  الذين  من  أحــدًا 
وقــد يكون  وفــلان،  فــلان  بالقول  واكتفوا  يذكروا الأسماء 
من  تحــرم  أن  ذلـــك،  فاطمة  السيدة  تطلب  أن  مستبعدًا 
قامت الدولة الإسلامية على أكتافهم وكانوا يقفون إلى 
جنازتها  حضور  مــن  الأخــيــرة  اللحظة  حتى  أبيها  جــوار 
ــكـــن مـــــــاذا نـــفـــعـــل ونــحــن  ــا، لـ ــهــ ــنــ ودفــ
مــحــاطــون مــن كــل جــانــب بــغــابــة من 
الأســاطــيــر والأكـــاذيـــب الــتــى تسيطر 

على كتب التراث. 
أكثر  تفاصيل  للطبرى  روايـــة  فــى 
ــا ورد فــى  ــمـ الــــشــــىء عـ ــعـــض  بـ ربمــــــا 

مصحف فاطمة. 
أبى بصير  إلى  المتصل  ففى سنده 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن على 
عـــن مــصــحــف فــاطــمــة فـــقـــال: انـــزل 
إلــيــهــا بــعــد مــــوت أبــيــهــا، قــلــت: أفــيــه 
شىء من القرآن؟ قال: ما فيه شىء 
من القرآن، قلت: فصفه لى، قال: له 
الــورق وعرض حمراوين،  دفتان من زبرجدين على طول 
ــه مــن در  ــه، قـــال: ورقـ قــلــت: جعلت فــــداك، فــصــف لــى ورقــ
أبيض، قيل له كن فكان، قلت: جعلت فداك فما فيه؟ قال: 
فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر 
ذلــك،  الملائكة وغير  مــن  السموات  فــى  مــا  وعــدد  السماء، 
وعــدد كــل مــن خلق الله مــرســلًا وغير مــرســل، وأسماؤهم 
وأسماء من أرسل إليهم، والكافرون من الأولين والآخرين 
بلد فى شرق الأرض وغربها،  البلدان وصفة كل  وأسماء 
وعــدد مــا فيه مــن المــؤمــنــين، وعــدد مــا فيه مــن الكافرين، 
الأولــى وقصصهم، ومن  القرون  كــذب، وصفة  وصفة من 
ولـــى مـــن الــطــواغــيــت، ومــــدة مــلــكــهــم وعـــددهـــم، وأســمــاء 
الأئـــمـــة وصــفــتــهــم، ومــــا يمــلــك كـــل واحــــد واحـــــد، وصــفــة 
كبرائهم وجميع من تردد فى الأدوار، قلت: جعلت فداك 
وكم الأدوار؟ قال: خمسون ألف عام وهى سبعة أدوار فيه 
الجنة،  أهــل  وصفة  وآجالهم،  الله  خلق  ما  جميع  أسماء 
وعــدد من يدخلها وعــدد من يدخل النار، وأسماء هؤلاء 
وهــــؤلاء، وفــيــه علم الــقــرآن كما أنـــزل، وعــلــم الــتــوراة كما 
أنــزلــت، وعلم الإنجيل كما أنــزل، وعلم الــزبــور كما أنــزل، 

وعدد كل شجرة ومدرة فى جميع البلاد.
أعتقد أن هذا الوصف الدقيق لمصحف فاطمة يدعونى 
أن هناك  إن من يصدق  الكتابة،  للتوقف عن  الفور  على 
المــواصــفــات فحتمًا ليس عــاقــلًا، ومــن يكفر  بــهــذه  كــتــابًــا 
الأسطورية  المــواصــفــات  هــذه  لــه  كتاب  على  مثلًا  الشيعة 
قــال إن  أيــضًــا، لكن من  الغارقة فى الخــرافــة ليس عاقلًا 
ــان عــقــلاء، إن هناك  الــذيــن يــتــصــارعــون حــول جثة الأديــ
الأمــور..  توافه  على  والشيعة  السنة  بين  كثيرة  صراعات 
لكن للأسف الشديد تقوم الدنيا ولا تقعد على الأشياء 

التافهة فقط.

هناك من يذهب به 
الشطط ويقول إن 

مصحف فاطمة هو 
كتاب ملهم من قبل 

الله

هناك من يذهب إلى 
أن مصحف فاطمة 

يتضمن أمثالً وحكمًا 
ومواعظ وعبًرا وأخبارًا 

ونوادر

 هناك على مدى تاريخنا نصابون كثيرون تملأ أسماؤهم كتب التراث نسبوا للكبار ما لم يقولوه ثم وقعنا نحن فى الفخ

 من يكفر الشيعة على كتاب له هذه المواصفات الأسطورية الغارقة فى الخرافة ليس عاقلً أيضًا

المصحف فى لغة العرب هو الكتاب 
المجلد وبهذا المعنى كان يطلق على كل 

كتاب يحمل هذه الصفة

أكرم بركات 

الخمينى
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الأربعاء

محمد سليمان عبدالمالك: تقديم الأعمال القديمة 
ليس فقرًا أو إفلاسًا بل يُثرى الفن المصرى

صياد اللؤلؤ

ما أفعله تحدى فن قائم بذاته.. وأتمنى 
تكراره فى أعمالى المقبلة

أعود إلى النص الأصلى مثلما فعل 
محسن زايد مع أعمال نجيب محفوظ

»راجعين يا هوى« مغامرة كبيرة.. وأسامة 

أنور عكاشة أراد تقديمه على الشاشة 

عُرضت  الأخيرة،  السنوات  فى   ■
سليمان  محمد  كتابة  من  أعمال   ٣
نصوص  عن  مأخوذة  عبدالمالك، 
من  بداية  مختلفين،  آخرين  لكُتاب 
»راجعين يا هوى« المأخوذ عن مسلسل 
إذاعى للأستاذ أسامة أنور عكاشة، ثم 
»مذكرات زوج« المأخوذ عن كتاب للكاتب 
إلى  وصولً  بهجت،  أحمد  الصحفى 
قصة  عن  المأخوذ  ميم«  »إمبراطورية 
عبدالقدوس..  إحسان  الكبير  للكاتب 

لماذا اخترت هذه الأعمال بالتحديد؟
- دائمًا أقول وأحب أن أؤكد على فكرة مهمة للغاية، 
السيناريو  كتابة  عالم  فى  مشوارى  بدأت  أننى  وهى 
بكتابة أعمال أصلية خاصة بى، وليس أعمالً لغيرى، 
لم تُقدم أو قُدمت من قبل، حتى جاء مسلسل »راجعين 

يا هوى«.
المنتج  وبين  بينى  مشروعًا  كان  هوى«  يا  »راجعين 
تامر مرتضى، والمشرف على الإنتاج فى شركة »أروما«، 
مصطفى العوضى، برعاية الكاتب يسرى الفخرانى، 
الإعلامية،  للخدمات  المتحدة  الشركة  عن  ممثلًا 
وذلك ضمن مشروع لإعادة تقديم الأفكار التى قدمها 

المؤلفون الكبار، مرة أخرى فى مسلسلات تليفزيونية.
بالإرث  الحتفاء  فكرة  على  قائم  المشروع  هذا 
للأجيال  تقديمه  وإعادة  العظماء،  هؤلء  تركه  الذى 
الجديدة، وفى ظل اختلاف الزمن، قررنا إعادة تقديم 
ويمكن  وجديد،  عصرى  بأسلوب  الكبير  الكاتب  فكرة 

قبوله فى الوقت الحالى.
إلى  يعودون  آخرين  أن هناك صناعًا  رأينا  ومؤخرًا 
أعمال سبق تقديمها، لإعادة تقديمها مرة أخرى، مثل 
فيلم »أنف وثلاث عيون«، المأخوذ أيضًا عن قصة للكاتب 
الكبير إحسان عبدالقدوس، ومن المقرر تقديمه كفيلم 

جديد من بطولة ظافر العابدين.
مثل  كبار  كُتاب  عودة  ترى  كيف   ■
بهجت  وأحمد  عبدالقدوس  إحسان 
على  أخرى  مرة  عكاشة  أنور  وأسامة 

الشاشة، بعد مرور كل هذه السنوات؟
يواجهها  التى  التهمة  عن  أولً  أتكلم  هنا  دعنى   -
إلى  نذهب  أننا  وهى  وأنا منهم،  الأعمال،  صناع هذه 
هذه الأعمال بسبب الإفلاس فى تقديم أفكار جديدة 

وأصيلة.
تقديم  لإعادة  وأنظر  تمامًا،  هذا  عكس  أرى  أنا 
على  يقدم  ما  لكل  إثراء  أنه  على  القديمة  الأعمال 
الشاشة، خاصة مع امتلاكنا كنوزًا فى تاريخنا الفنى، 
سواء  الجديدة،  الأجيال  بعيون  تقديمها  وإعادة 
الصناع أو المشاهدون، هو أمر فى غاية الأهمية، لخلق 

تواصل بين الأجيال.
لدينا أسماء مهمة مثل أسامة أنور عكاشة، وأحمد 
العودة  إلى  ونحتاج  عبدالقدوس،  وإحسان  بهجت، 
وإعادة  تركوه،  الذى  وإرثهم  أعمالهم  فى  والبحث 
كما  ككل،  الفنية  للحالة  كإثراء  أخرى،  مرة  تقديمه 

ذكرت من قبل.

بدايتى مع هذا النهج كانت من خلال عمل للكاتب 
هوى«،  يا  »راجعين  وهو  عكاشة،  أنور  أسامة  الكبير 
ينل  لم  الكبير،  للكاتب  إذاعى  مسلسل  تقديم  وفكرة 
كبيرة،  مغامرة  كانت  عرضه،  وقت  الكافية  الشهرة 
أحمد الله على تكليلها بالنجاح، خاصة أنها لعلّامة 
فى تاريخ الدراما، والتى يمكن تقسيمها من الأساس 
إلى ما قبل أسامة أنور عكاشة وما بعده، فهو بمثابة 

عميد الكتابة التليفزيونية.
ورغم أن أحمد بهجت كاتب صحفى، فإن له إسهامات 
التليفزيون  فى  رائعة  فنية  وأعمالً  مميزة،  أدبية 
والسينما، من بينها عمل »مذكرات زوج«، الذى جرى 
تقديمه كمسلسل فى ثمانينيات القرن الماضى، وأعدنا 

تقديمه بشكل جديد.
العظماء  الكتاب  هؤلء  تأثير  تواصل  ثم 
إحسان  الكبير  للكاتب  ميم«،  »إمبراطورية  فى 
وجود  من  الدرامى  وجدانه  كون  الذى  عبدالقدوس، 
والديه إلى جواره، خاصة والدته السيدة روز اليوسف. 
وأشير هنا إلى أن هذه الظاهرة حدثت من قبل، من 
خلال إعادة تقديم رواية »ل تطفئ الشمس«، المقتبسة 
جديد  مسلسل  فى  عبدالقدوس،  لإحسان  رواية  من 
العودة  أن  أرى  عُرض فى 2017. وكما قلت قبل قليل، 
إلى هذه الأعمال، تحدٍ مغرٍ جدًا بالنسبة لى ككاتب، 

وأتمنى أن أكرره فى أعمالى المقبلة.
العودة  تحديدًا  ينتقد  البعض  لكن   ■
حياة  فى  قُدمت  أفكار  أو  أعمال  إلى 
تذهبون  ل  لماذا  ويتساءل:  أصحابها، 
فى  تُقدم  لم  أخرى  وأفكار  أعمال  إلى 

وجودهم.. كيف ترى هذا النتقاد؟
فى  قبل  من  قُدمت  أعمال  اختيار  أن  الحقيقة   -
وجود أصحابها أو لم تُقدم، أمر غير مؤثر، و»راجعين 
يا هوى« مثلًا، علمت من أحد المنتجين أن أسامة أنور 
عكاشة فكر فى إعادة تقديمه من جديد على الشاشة، 
لكن لم يسعفه الوقت والعمر، وكذلك »مذكرات زوج« 
كتب سيناريو المسلسل القديم، صاحبه أحمد بهجت، 

ونفس الأمر بالنسبة لـ»إمبراطورية ميم«.
■ سأسألك السؤال بطريقة أخرى، هل 
تصلح هذه الأعمال لزمننا الحالى؟ وما 
الذى يمكن أن نضيفه إليها؟ وهل هذا 

ممكن من الأساس؟
- إعادة تقديم أعمال قديمة يعتبر فنًا قائمًا بذاته، 
وهناك أعمال تُقدم منذ القدم وستظل إلى الأبد، مثل 
عبارة عن  فهى  وأعمال شكسبير،  الإغريقية،  الدراما 

»تيمات أدبية« تصلح لإعادة التقديم إلى الأبد.
الأعمال  عن  البحث  وهو  فن،  كصُناع  دورنا  وهذا 

التى قُدمت قبل ذلك؛ لتقديم »مناطق جديدة« فيها، 
»مناطق« لم يتطرق إليها أحد من قبل. وعلى المستوى 
الشخصى، أظن أننى استطعت وضع بصمتى ككاتب 

على الأعمال الثلاثة التى قدمتها من هذه النوعية
تهمة  ورغم  هى،  كما  القديمة  الأعمال  آخذ  ل  أنا 
»الفقر والإفلاس«، فإننى أعتبر أن هذا »ثراء«، بل »ثراء 
والشجاعة  لدينا الجرأة  تكون  أن  المهم  شديدًا«، ومن 

لإعادة تقديم مثل هذه الأعمال.
فى  تغير  أن  تستطيع  مدى  أى  إلى   ■
حياة  فى  بالفعل  قُدمت  التى  الفكرة 
وكيف  تدخلك؟  حدود  وما  صاحبها؟ 
تستطيع خلق توازن بين جوهر الفكرة 

الأصلية وخيالك الخاص؟
الموضوع  عليه،  وأحييك  جدًا  مهم  السؤال  هذا   -
أشبه بالمعادلة، أنا دائمًا أعود إلى أصل الموضوع، فعلى 
فى  قبل  من  قُدمت  ميم«  »إمبراطورية  أن  من  الرغم 

فيلم سينمائى، فإننى عُدت 
التى  الأصلية  القصة  إلى 
كتبها إحسان عبدالقدوس.

زوج«  »مذكرات  فى  كذلك 
الأدبى  النص  إلى  عُدت 
أحمد  أن  رغم  الأصلى، 
كاتب  هو  نفسه  بهجت 
سبق  الذى  السيناريو 
الأمر  تكرر  ثم  عرضه. 
هوى«،  يا  »راجعين  فى 
»يتشرب  أن  احتاج  الذى 
عكاشة«،  أنور  أسامة  روح 
تليق  بصرية  ومعالجة 

بعالمه.
إلى النص الأدبى الأصلى، ثم  العودة  دائمًا  أفضل 
ككاتب،  بى  الخاصة  الجديدة  الرؤية  تقديم  محاولة 
محسن  كتبها  التى  بالأعمال  المثل  أضرب  ما  ودائمًا 
زايد المستلهمة من أدب نجيب محفوظ، وهى أعمال 
عظيمة، كان آخرها مسلسل »حديث الصباح والمساء«.

محسن زايد كان يعود إلى الأصول التى كتبها نجيب 
درجة  على  ويصبح  روحه«،  »يتشرب  وكان  محفوظ، 
وأفكاره  روحه  يضع  ثم  الفكرة،  استيعاب  من  كبيرة 
يقدمه،  الذى  السيناريو  خلال  من  الخاصة،  ورؤيته 
النص  روح  يمزج  كيف  هنا:  المهم  السؤال  ليصبح 
الأصلى مع روحه الخاصة كسيناريست حتى يتم إنتاج 

نص أصيل؟
■ كيف تستطيع كسيناريست »صُنع« 
مسلسل ٣٠ حلقة، كل حلقة ل تقل عن 
الأدبى  العمل  أن  حين  فى  دقيقة،   ٣٠
قصة  هو  الفكرة  منه  استلهمت  الذى 

قصيرة لم تتجاوز ١٠ صفحات؟
الذى يعد الستثناء بين  »إمبراطورية ميم«،  - فى 
الفكرة  قصيرة،  قصة  عن  أخذه  حيث  من  أعمالى، 
مبنية على علاقة الأب بـ6 أبناء، وهذه الفكرة تصلح 
التى  هى  الفكرة  أن  أى  طويل،  عمل  فى  للمعالجة 

يوسف الشريف

إلى جانب أعماله الفنية التى احتل بها مكانة خاصة فى عالم الكتابة 
للسينما والتليفزيون، ومن بينها مسلسلات: »تامر وشوقية«، و»باب 

الخلق«، و»اسم مؤقت«، و»فرق توقيت«، و»أبواب الخوف«، و»ممالك النار«، 
و»صوت وصورة«، إلى جانب فيلمى »عزبة آدم« و»شد أجزاء«، وغيرها 

الكثير، سلك السيناريست والكاتب محمد سليمان عبدالمالك طريقًا 
خاصًا به، يستحق أن يوصف بسببه بأنه »الباحث عن الكنوز«.

ففى عام 2022، فاجأ »سليمان«، الذى أصبح اسًما مهمًا بين كُتاب 
السيناريو فى الدراما العربية ككل، جمهوره، بكتابة سيناريو مسلسل 

جديد باسم »راجعين يا هوى«، مأخوذ عن مسلسل إذاعى قديم للكاتب 
الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

بعدها بعام واحد، كرر »الدكتور محمد« التجربة فى مسلسل »مذكرات 
زوج«، المأخوذ من كتاب للكاتب الصحفى أحمد بهجت، قبل أن يعاود 

الكرّة من جديد، من خلال مسلسل »إمبراطورية ميم«، الذى يعرض 
حاليًا فى الموسم الرمضانى، المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير 

إحسان عبدالقدوس، وسبق أن قدمته سيدة الشاشة العربية فاتن 
حمامة فى الفيلم الشهير، خلال سبعينيات القرن الماضى.

عن هذه الأعمال الثلاثة، وكيفية تقديمه إياها على الشاشة من جديد، 
والأسباب التى دفعته إلى ذلك من الأساس، وإذا ما كان يضيف إليها من 

إبداعه الخاص أم يأخذها كما هى، إلى جانب مجموعة من التفاصيل 
والكواليس الأخرى من مشواره الإبداعى، يدور حوار »حرف« التالى مع 

محمد سليمان عبدالمالك.

لو طلبنا من محمد سليمان عبدالمالك ترشيح 
مسلسل أو رواية أثرت فى نفسه.. أيها سيكون؟

- دائًما ما أعود إلى »مئة عام من العزلة« لـ»ماركيز«، لأنها رواية بديعة، وغيّرت رؤيتى 
لكل شىء. ومن المسلسلات »أرابيسك«، لأنه جعلنى أقرر تقديم أعمال درامية 

للشاشة. ومن الأفلام »آيس كريم فى جليم« و»اللعب مع الكبار«. وعلى المستوى 
العالمى أعتبر فيلم »Back to the Future« أحد الأعمال التى جعلتنى أريد أن أدخل 

إلى تلك الصناعة.

أعمالى محاولة للاحتفاء 
بـ»كنوز فنية« تركها مبدعون 

عظماء

نجيب محفوظ

أسامة أنور عكاشة

إحسان عبدالقدوس

تكريم محمد سليمان عبدالمالك من وزيرة التضامن الجتماعى

أحمد بهجت
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الأربعاء

لا آخذ الأعمال القديمة كما هى 
وأضع عليها بصمتى الخاصة ككاتب

أنا ضد حصر السيناريست فى تخصص 
درامى معين لأن الكاتب ليس موظفًا

فرضت صلاحية إعادة تقديمها فى عمل طويل. 
الذى عُرض قبل  »إمبراطورية ميم«،  أن فيلم  وأرى 
أن نولد، لم يأخذ حقه فى عرض الخطوط الدرامية 
المتشابكة الناتجة عن علاقة الأم بأبنائها، التى كانت 
تحتاج إلى تداخل علاقات بشكل أكبر، وبالتالى تحتاج 

وقتًا أطول، وسردًا من نوع مختلف.
القصة هى التى تفرض الصورة النهائية، ويمكن أن 
تكون قصة أخرى معتمدة على لقطة أقل ثراءً وتشعبًا، 
أو  غير صالحة لتقديمها فى مسلسل من 30 حلقة، 
حتى 10 حلقات، وهذا عكس »إمبراطورية ميم«، التى 

فرضت طبيعتها تقديمها فى هذا الشكل.
فى  السينمائية  المعالجة  كتب  من   ■
فيلم »إمبراطورية ميم« هو أديب نوبل 
ألم تشعر برهبة من  نجيب محفوظ، 

ذلك؟
فكرة  على  العمل  جدًا  مخيفًا  شيئًا  كان  طبعًا،    -
عمل عليها نجيب محفوظ من قبل، بل وضع اسمك 
عظماء،  مبدعون  إنتاجها  على  عمل  لفكرة  ككاتب 
الذى  عبدالقدوس  إحسان  أو  محفوظ،  نجيب  سواء 
بالمخرج  مرورًا  هيكل،  كوثر  جانب  إلى  الحوار،  كتب 

حسين كمال، والنجمة الكبيرة فاتن حمامة.
وهو  عظماء،  مع  مقارنة  فى  أنفسنا  وضعنا  نحن 
زوج«،  و»مذكرات  يا هوى«  »راجعين  أيضًا فى  ما جرى 
والمقارنة فيهما مع أسامة أنور عكاشة وأحمد بهجت. 
لكن يجب أل يمثل هذا حاجزًا بيننا وبين إعادة تقديم 

الأعمال المهمة فى تراثنا السينمائى والتليفزيونى.
وبالنسبة لى، حاولت التحرر من هذا الضغط، هو 
شىء مخيف كما قلت قبل قليل، لكنه فى نفس الوقت 
يدعو للفخر، الأمر الذى يحتاج بالضرورة إلى جرأة، 
وإعادة  عظماء،  مبدعين  عالم  اقتحام  نحاول  لأننا 

تقديم ما أبدعوه مرة أخرى على الشاشة. 
ميم«  »إمبراطورية  فيلم   ■
حساس  وقت  فى  طُرح 
بين  الفترة  خلال  للغاية، 
 ،»٧٣ و»انتصار   »6٧ »نكسة 
أنه  على  تأويله  جرى  لذا 
ودلئل  رسائل  يحمل 
سياسية.. هل حرصت على 
مراعاة ذلك وإعادة تقديمه 
بصورة  الحالى  المسلسل  فى 

تناسب وقتنا الحالى؟
- أظن أن مصر طوال الوقت 
سياسية  ظروف  ظل  فى  تعيش 

متغيرة، وهذه الظروف تستدعى رؤية جديدة للمعانى 
عبدالقدوس  إحسان  سواء  الكتاب،  كبار  قدمها  التى 
أو غيره، فكل هؤلء الكتاب كانوا مهمومين بالأجواء 
بالإسقاطات،  مليئة  عوالمهم  ولذلك  بهم،  المحيطة 
بين  والتفتيش  البحث  يحاول  من  سيجدها  التى 
السطور عن المعنى الذى يقصده إحسان عبدالقدوس 
ثم  ومن  الفيلم،  صُناع  يقصده  ما  أو  القصة،  فى 

المسلسل.
قصص  تقديم  السهل  من  أنه  أرى  لى،  وبالنسبة 
الدخول فى  لكن  أفكار مستهلكة،  أو  وبسيطة،  سهلة 
نفسه  الوقت  وفى  الثقل،  وهذا  الأهمية  بهذه  عالم 
يقترب من الناس، والناس ترتبط به، يتطلب البحث 
عن معناه ودللته، ومحاولة خلق تفاعل بين الناس 

والأعمال الفنية المقدمة، فى أى وقت كان.
■ ما نقاط التشابه بين الفيلم والمسلسل 

على مستوى المجتمع أو الأسرة؟
- حاولت تجنب هذه المقارنة بين الفيلم والمسلسل، 
ولذلك  عدت إلى العمل الأدبى الأصلى، الذى يتناول 
منذ  اختلف  الزمن  وبالتأكيد  بأبنائه.  الأب  علاقة 
كتابة القصة وعرض الفيلم، فقد أتى أكثر من جيل، 
لغة  وكذلك  تأكيد،  بكل  تغيّرت  بالأبناء  الأب  وعلاقة 
والصعبة  الشائكة  القضايا والأسئلة  الحوار وطبيعة 
فى  معاصرة،  برؤية  تقديمه  حاولنا  ما  وهو  بينهم، 

مسلسل »إمبراطورية ميم« هذا العام.
هذا فيما يخص صراع الأجيال، والتفاهم بين جيلى 
عبدالقدوس،  إحسان  ناحية  من  أما  والأبناء.  الآباء 
القصيرة،  قصته  فى  يناقش،  أن  يريد  كان  أنه  فأظن 
فى  نواة  أصغر  خلال  من  الأبوية،  السلطة  موضوع 

المجتمع، وهى الأسرة.
وفى رأيى هو كان موفقًا جدًا فى طرح هذه القضية، 
بشكل عميق وبسيط فى الوقت نفسه، من خلال طرح 

الكثير من الأسئلة المتعلقة بالسلطة الأبوية، بشكل 
يصل إلى القلب، وأظن أن هذه الأسئلة ستظل تناقش 
خلال  من  طرحه  حاولنا  ما  وهى  الدين،  يوم  إلى 
المسلسل، الذى استقبله الناس بشكل جيد حتى الآن.

الأعمال  بعض  إلى  الآن  النظر  يتم   ■
قضايا  وتناقش  قبل  من  قُدمت  التى 
الأسرة، على أنها أعمال سقطت فى فخ 
الوعظ  إلى  أقرب  كانت  وأنها  المباشرة، 
فنيًا..  عملًا  كونها  من  أكثر  الأخلاقى 
كيف استطعت تجنب ذلك، على الرغم 
من احتياجك لشىء من المباشرة، لأنك 
فى النهاية تقدم عملًا يخاطب الأسرة 

فى المقام الأول؟!
منذ  أمامى  كانت  المسألة  وهذه  صحيح،  هذا   -
»إمبراطورية  على  فيها  عملت  التى  الأولى  اللحظة 
ميم«، رغم أن بعض الناس ترى المباشرة فى الفن شيئًا 
إيجابيًا، ولكنى ل أرى ذلك تمامًا، لأن المباشرة تفقد 
العمل الفنى جمالياته وعمقه، لأن من ثيمات العمل 
الفنى، الصدق والتأثير، والوصول إلى أكبر قاعدة من 

المشاهدين، كما قلت.
منذ  أمامى  كان  السؤال،  هذا  أن  من  بالرغم  ولكن 
الأب  علاقة  طبيعة  على  يؤثر  أجعله  لم  البداية، 
بأبنائه، لأن علاقة الأب بالأبناء فيها جزء من توجيه 
النصيحة والإرشاد بشكل مباشر، وقصدت ذلك حتى 
لو رأى بعض المشاهدين أو النقاد أن الأب فشل بهذه 

الطريقة فى تربية أبنائه، أو أنه أساء أسلوب التربية.
عيون«  وثلاث  »أنف  فيلم  عرض  تم   ■
للمخرج أمير رمسيس، فى العام نفسه 
»إمبراطورية ميم«..  الذى عرض فيه 
كيف ترى هذه العودة لأعمال إحسان 
ل  لماذا  أى  بالتحديد؟  عبدالقدوس 
الحاليون،  السيناريو  كُتاب  يذهب 
تعالج  لم  قصص  إلى  أنت،  ومنهم 
لو  حتى  قبل  من  دراميًا  أو  سينمائيًا 
أو  أو »الحكيم«  كانت لنجيب محفوظ 

حتى طه حسين، وغيرهم؟
يتميز  أديب  عبدالقدوس  إحسان  رأيى  فى   -
بالسلاسة والسهولة، وأعماله تُقرأ حتى الآن فى كل 
البساطة  وهذه  ويسر،  بسهولة  العربى  الوطن  أرجاء 
وتوظيفه  الإنسانى  بالجانب  والهتمام  والسلاسة 
الدرامى، اكتسبها من عائلته، وأيضًا من عمله اليومى 
فى الصحافة. ولذلك »إحسان« سيظل عابرًا للأجيال، 
وستظل كل أفكاره صالحة لأن تقدم سواء الآن أو فى 

المستقبل. 
ولكن هذا ل يعنى عدم وجود مناجم أخرى للأفكار، 
أحلم  شخصى  وبشكل  موجودة،  الدرامية  والثيمات 
محفوظ،  نجيب  أو  الحكيم  لتوفيق  عمل  بتقديم 
على  القائمين  مع  بدأتها  التى  للفكرة  كاستكمال 
من  المزيد  تقديم  فى  و»المتحدة«،  »أروما«  شركتى 
فى  المميزين  الأدباء  مختلف  من  المأخوذة  الأعمال 
تاريخنا، لأنه حرام أن نترك هذا الكنز، دون أن نلتفت 
لطالما  للتقديم،  صالحة  ستظل  الأعمال  وهذه  إليه، 

نستطيع النظر إليها بعيون جديدة، وبروح مختلفة.
■ معنى ذلك أن لغة وأسلوب »إحسان« 
بلغة  مقارنة  الشىء  بعض  السهل 
وأسلوب أدباء آخرين، جعل كتاب السيناريو 

ومنهم أنت، يفضلون العودة إليه؟
كتاب  دفع  الذى  هو  أيضًا  السبب  هذا  أن  أظن   -
السيناريو فى وقت إحسان عبدالقدوس للذهاب إلى 
أعماله، ولذلك أكبر قدر من الأعمال فى هذا السياق 
عن  مأخوذة  كانت  ذلك،  قبل  معالجتها  تمت  والتى 
والبساطة،  بالسلاسة  تتسم  لأنها  »إحسان«،  أعمال 
وأظن أنها تندرج تحت فئة الأعمال التى يطلق عليها 
الآن »الأكثر مبيعًا« على مستوى القراءة، لأن البساطة 
للقارئ  الفكرة ووصول شعورها  التلقى مع عمق  فى 
تعطى  بالطبع،  الأصعدة  كل  على  بسهولة،  والمتلقى 

للعمل فرصة للتقديم على الشاشة.
■ نسمع كثيرًا عن النجم الذى يتدخل 
الذين  الكُتاب  بعض  أو  السيناريو،  فى 
النجم،  اسم  حسب  على  العمل  يبنون 
فيضعون له المساحة الأكبر.. ما رؤيتك 

لذلك؟
- ونسمع أيضًا عن بعض النجوم الذين يتدخلون 
فى  يتدخلون  أو  لأنفسهم  ويكتبون  شىء،  كل  فى 

المونتاج، ولكن منذ بداية مسيرتى كسيناريست، قررت 
أننى لن أفعل ذلك، وهذا هو السبب وراء التعاون مع 
خالد النبوى فى أكثر من عمل، لأننا اخترنا بعضنا، 
ككاتب  دورى  فهو يحترم  متبادل،  احترام  بيننا  ونشأ 

وأنا أحترم دوره كبطل للعمل.
■ هل يمكن أن يضع السيناريست أمام 
عينيه من البداية صورة النجم الذى 
فى  البدء  قبل  البطولة  دور  سيلعب 
فكرت  هل  المثال  سبيل  على  الكتابة؟ 
كتابة  فى  بدأت  منذ  »النبوى«  فى 

»إمبراطوية ميم«؟
الأحيان  بعض  فى  الخاصة،  حالته  عمل  لكل   -
تتم كتابة النص ثم يتم اختيار البطل، كما حدث فى 
مسلسل »زينهم« بطولة أحمد داود، أو »صوت وصورة« 
لحنان مطاوع، ولكن فى »إمبراطورية ميم«، كنت أعرف 
من البداية أن أحد أطراف العمل، هو خالد النبوى، أو 

أنه سيكون البطل.
ولكن هذا لم يحدث فى عمل آخر مع »النبوى« مثل 
»ممالك النار«، فهو لم يكن مرشحًا للعب دور البطولة 
»طومان باى«، ولكن أنا الذى تواصلت معه لأداء هذا 

الدور.
إذا  المخرج  على  تشير  أن  يمكن  هل   ■
ليس  اختاره  الذى  الممثل  أن  رأيت 
فى  رسمتها  التى  للصورة  مناسبًا 
الكتابة؟ وهل يمكن  خيالك عند بدء 

أن ترشح له ممثلا آخر؟
- اختيار الأبطال عملية تبادلية بين المنتج والمخرج 
والكاتب، ول بد أن يكون الثلاثة متوافقين على العمل، 
ليس فقط على البطل، ولكن على المثلين الذين يؤدون 
الأدوار الثانوية، وفى حال لم أر شخصية بعينها للدور، 
أستمع إلى آراء هؤلء، فأحيانًا يطرح المخرج بطلًا أو 
بالفعل،  ملائم  أنه  وأشعر  ذهنى،  فى  يأتِ  لم  ممثلًا 
وهذه القرارات تأتى بعد جلسات من القراءة والمناقشة.

سليمان  محمد  أعمال  على  المطلع   ■
غاية  فى  أظنه  شيئًا  يرى  عبدالمالك 
الأهمية، وهو أن الأعمال التى تكتبها 
بطل  على  الأول  المقام  فى  تستند  ل 
بعينه، بل إنك تعطى مساحات أخرى 
تقصد  هل  ثانويين..  لممثلين  كبيرة 

ذلك؟
- هذا صحيح، ولكن أرى أن الكاتب والبطل والمخرج 

فى  يشتركون  الإنتاج،  وشركة 
أن  يصح  ول  جماعى،  عمل 
للمهمة  فينا  واحد  يتصدر 
وحده، لأن من يفعلون ذلك ل 
حتى  طويلًا،  أعمالهم  تعيش 
لو نجحت فى وقتها وتصدرت 

»الترند«.
العمل  بفكرة  مشغول  أنا 
العمل  وهو  يعيش،  الذى 
أحد  تحكم  عدم  على  القائم 
فيه  الفنية  العملية  عناصر 
فكرة  أنصار  من  وأنا  بمفرده، 

يُكتب بشكل كامل، وأن كل شخصية تأخد  أن العمل 
الممثلين  لمختلف  مساحات  نقدم  وأننا  مساحتها، 

المبدعين، فى أى دور.
■ دائمًا ما يقال إن السينما هى التاريخ 
أو  كاتبًا  سواء  فنان  لكل  الحقيقى 
أنك  يجد  لمسيرتك  والمتأمل  مخرجًا، 
ما  السينما..  عن  ما  حد  إلى  بعيد 

السبب؟
- لى فيلمان »عزبة آدم« و»شد أجزاء«، وأرى أن مقولة 
ابنة  مقولة  يعيش«  ل  والتليفزيون  تعيش  »السينما 
كانت  وقتها  السينما  تقنيات  أن  عن  ونتجت  وقتها، 

مختلفة عن كاميرات التليفزيون، وكذلك طريقة 
أنها  التعامل مع السينما، على  الإنتاج. وكان يتم 

فن أرقى وأرفع من الفن التليفزيونى.
أظن  الألفينيات،  الثانية من  العشرية  فى  ولكن 

أن هذه المقولة اختفت تمامًا، لأن التقنيات أصبحت 
واحدة، وربما أحد أسباب ذلك، هو الأزمة الأمنية التى 
حدثت بعد 2011، والتى جعلت الناس تتجه للدراما 

التليفزيونية، أكثر من الذهاب للسينما.
وفى هذا الوقت، لم يكن هناك فرق بين السينما 

عملًا  تقدم  أن  المهم  ولكن  التليفزيون،  أو 

السنوات  فى  أنه  رأيى  وفى  بالمشاهد،  يليق  محترمًا 
السينما  فى  تعيش  لن  أعمال  تقديم  تم  الأخيرة 
فى  قُدم  ما  عكس  على  الوقت،  مع  أحد  يذكرها  ولن 

التليفزيون فى الوقت ذاته. 
»المسلسلات  فكرة  ترى  كيف   ■
الشعبية«؟ وكيف تحقق هذه النوعية 
النتشار السريع والواسع لدى مختلف 

طبقات المتلقين؟!
من الممكن أن أحكم على هذا النوع كمتفرج وليس 
كصانع، لأننى كصانع لست من هواة البحث أو صنع 
هذا النوع من الدراما. وأظن أن هذا النتشار للدراما 
الشعبية وتكرارها لفترة طويلة، أو حلب هذه التيمة 
الدرامية، التى يظهر فيها البطل المغوار الذى يتحدث 
بلهجة معينة، هى معادلة ظن البعض أنها ستنجح 
من  وقت  فى  نجاحًا  حققت  أنها  لمجرد  الأبد،  إلى 
الأوقات، ولكن اليوم حين تتكرر الحكاية تفقد القدرة 
على الإدهاش، ولكن حين يفكر الصانع فى أن التيمة 
بداية  هو  لى  بالنسبة  فهذا  النجاح،  سر  هى  المعينة 
تشاهد  والناس  مملًا،  يصبح  الموضوع  لأن  النهاية، 
إلى  فيه  وقت تحتاج  فى  وثلاثًا،  واثنين  مرة  الموضوع 
المختلف والجديد. والموسم الرمضانى الحالى، أثبت 

مقولة إن الناس تبحث على المختلف.
المسلسلات  صُناع  أغلب  يشتكى   ■
عدم  أزمة  من  المخرجين،  وبالتحديد 
المشروع..  بدء  عند  السيناريو  اكتمال 

كيف تتعامل أنت مع هذه الأزمة؟
- هذه مشكلة بالفعل، ومنذ يومين قلت لنفسى، إن 
أهم قراراتى فى المستقبل، أننى لن أدخل إلى أى عمل 
العمل  وإننى سأدخل  التصوير،  أثناء  كتابته فى  تتم 
بعد النتهاء الكامل من الكتابة، مهما استغرقت من 
وقت، وأعرف أن هذا قرار من الصعب تنفيذه فى ظل 
هذه الصناعة القاسية، التى تضع العاملين بها دائمًا 
أن  علينا  أننا  أرى  نفسى  عن  ولكن  الضغط،  تحت 
نقف كصناع وقفة مع أنفسنا، ونبحث كيف ندير هذه 
المنظومة الصعبة والضاغطة، وفى المستقبل ل بد من 

وضع هذه الرؤية فى عين العتبار.
■ فى هذا الموسم يتم عرض مسلسلين 
تمامًا،  مختلفين  كتاباتك  من 
فـ»إمبراطورية ميم« درامى من الدرجة 
تصنيفه  يمكن  و»فراولة«  الأولى، 
الماضى  العام  بأنه كوميدى، كذلك فى 
عُرض لك »صوت وصورة« بالتوازى مع 
»زينهم«.. كيف تستطيع ككاتب خلق 

التنوع؟ 
- أنا ضد التخصص فى الكتابة الدرامية، لأن هذا 
اختراع ليس له أصل، وهو فكرة أن كاتبًا معينًا يكتب 
أو  الرومانسى  وثالث  الكوميدى،  وآخر  الجتماعى 
التاريخى، رغم أننى بشكل شخصى أحب نوعًا معينًا، 
ولكن التقسيم بشكل عام يحوّل الدراما إلى ما يشبه 
التخصصات الطبية، وبالتالى يكون الأمر ضد الإبداع 
والفن. وهذه التخصصات من الآفات التى ابتليت بها 
مهنتنا، وأنا أهدف إلى كسر هذه التابوهات لأنها غير 

حقيقية، لأن الكاتب ليس موظفًا.
عالم  من  بدأت  أنت  لك  بالنسبة   ■
انتقلت  ثم  والأدبية  الروائية  الكتابة 
من  هناك  السيناريو..  كتابة  لعالم 
ما  متشابهان..  العالمين  كلا  أن  يظن 
من  والسيناريو  الرواية  بين  الفارق 

وجهة نظرك؟
الروائية هى  الكتابة  أن  العالمين  الفروق بين  أبرز   -
والمتلقى  بينه  يوجد  الروائى ل  فالكاتب  فردى،  عمل 
تصل  التى  هى  تكتبها  التى  والكلمة  وسيط،  أى 
والمتلقى  السيناريو يصبح بينك  للمتلقى، ولكن فى 
الصوت  وعمال  والمخرج  كالممثل  العناصر،  من  مئات 
والإنتاج وباقى العمال والعناصر، حتى يصل ما كتبت 
غير  آخر  لشىء  تحول  قد  يكون  أن  يمكن  للمتلقى، 

الذى كتبته، أو غير ما قصدته. 

إحسان عبدالقدوس عابر للأجيال 
وبساطته دفعت كُتاب السيناريو

فى عصره إلى أعماله

تقديم نص كتبه إحسان 
عبدالقدوس وعمل عليه نجيب 

محفوظ »مخيف جدًا«

مسلسل »مذكرات زوج«

مسلسل »راجعين يا هوى«

مسلسل »ممالك النار«

مسلسل »إمبراطورية ميم«

مسلسل »باب الخلق«
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ترانيم الموت والخراب
فى رواية ز ياد كمال حمامى

قيامة
البتول الأخيرة

فائقة  بــقــدرة  يتميز  الجــزئــيــات،  بكل  يعتنى  كاتب 
ــم أبـــعـــاد شــخــصــيــاتــه بكل  عــلــى ســبــك الأحـــــداث ورســ
الحقائق  يكتب  بها؛  يؤثر  وما  ومؤثراتها  تفاصيلها 
أراد  رســالــة  فــأيــة  وظـــاهـــرة؛  مبطنة  عميقة  بــرســائــل 
ــذه الــتــى  ــ ــــال روايــــتــــه هـ ــرة مــــن خـ ــ ــذه المــ ــ إرســـالـــهـــا هـ
و»الأناشيد  الأخيرة«  البتول  »قيامة  عنوانين  حمّلها 
المرسومة  تلك  أهــى  يكتب؟  بتول  ــة  أيّ عــن  الــســريــة«؟ 
عــلــى غــاف الـــروايـــة، تحــمــل مــشــعــاً »يــشــبــه الــوطــن« 
ــنــــاس تلتف  ــار والــــظــــام والخــــــــراب، والــ الــــدمــ وســــط 
»مريم  البتول  هى  أم  الخــاص؟،  تنشد  كأنّها  حولها 
الــزهــراء«  »فاطمة  أم  المسيح،  سيدنا  والــدة  الــعــذراء« 
الأناشيد  تلك  عــن  ومـــاذا  »ص«؟  محمد  نبيّنا  بنت 
بــالــبــتــول؟ -»والأنــاشــيــد دومًــا  الــســريــة، ومــا عاقتها 
ترتبط بالذات البشرية وأحوالها وطقوسها، وتتعلق 
بالمحيط والمؤثرات الاجتماعية والعاطفية والدينية 
عن  سنقرأ  فهل  وغــيــرهــا«-  والسياسية   والفلسفية 
وصلواتها؟  ترانيمها  وأســرار  محددة  دينية  جماعات 
وما  الأخــيــرة؟  البتول  قيامة  مــن  الكاتب  أراد  ومـــاذا 
تحــدث  الـــذى  المــقــدس-  والــوحــى  بالكنيس  عاقتها 
روحــيــة،  قيامة  وهــى  الأولـــى  »القيامة  قيامتين:  عــن 
اخــتــيــاريــة، تحــدث فــى الــزمــن الحــاضــر، وهــى قيامة 
ــان مع  مـــن الإثــــم والخــطــيــئــة حــيــث يــتــجــاوب الإنـــسـ
الــثــمــين؛  بــخــاصــه  فيتمتع  بــخــطــايــاه  ويــعــتــرف  الله 
والقيامة الثانية، قيامة جسدية إجبارية، تحدث يوم 

القيامة، يوم يقوم الناس جميعًا للحساب؟. 
نــلــج إلـــى الـــروايـــة لنقف أمـــام صـــورة فــوتــوغــرافــيــة 
ــرق  ــبـ ــــه الـ ــالــــة مــــن الإلـــــــه »بــــعــــل« إلــ مـــنـــســـوخـــة لــــرســ
عام   5000 عليها-  كُــتِــب  كما  والأمــطــار-  والــعــواصــف 

قبل المياد:
فحطم  حقكم،  وهــذا  كنتم،  أينما  بلدكم:  »ســوريــة 
ســيــفــك، وتـــنـــاول مــعــولــك، واتــبــعــنــى لـــنـــزرع الــســام 

والمحبة: أنت مركز الأرض«.
المفتاح  يكون  قد  الكاتب،  بقلم  اعتراف  ذلــك،  بعد 
الغارق بين السطور، والذى يشرّع الباب للأحداث، إذ 

يقول:
»قــد يكون الــواقــع أقــرب مــن الخــيــال، وأشــد وطــأة، 
وقــــد يـــكـــون الـــامـــعـــقـــول فـــى غــرائــبــيــتــه هـــو الـــواقـــع 
إن  ذاك،  إذ  وأعـــرف  المخفية،  الحقيقة  هــو  أو  نفسه، 
من  والمغامرة  فيه؛  الولوج  من  بد  لا  منه،  نخشى  ما 
أجله، ولهذا، أردت أن يدرك المرء ما يخفى فى نفسه، 
يُــصــاغ فــى الأقــبــيــة الــســريــة، وفى  وفــى محيطه، ومــا 
ويحاكمه،  ويحاكيه،  الشرقية،  الأزقــة  وفــى  الحـــارات 
با توجس أو خوف أو خجل، وهو ظاهر فى حياتنا، 
ولــكــنــنــا نــخــشــاه، ونــتــســتــر عــلــيــه وقـــد تــعــودنــا بحكم 
ــدوى الخـــوف  الـــعـــادة والأعــــــراف والــتــقــالــيــد، ومـــن عــ
عوراته  نكشف  ألا  الرجيم،  الاستبداد  ومن  والظلم، 
الفاضحة، وألا نخوض فى أسراره، وهذا أحد أسباب 
ذلــك،  مــن  المــرء  يتأكد  وعندما  واستعبادنا،  تخلفنا 
أولًا، سيعرف حتمًا كيف سيشيد حياة  ذاته  ويحاكم 
مستقلة حرة، ولن أراها، أعرف ذلك، ولكنها ستكون 
حياة مختلفة، لم نعشها، ولم نتمتع بها، ولم نتفيأ 

فى ظالها الدافئة«.
فما  السرية«  »الأناشيد  للرواية  الثانى  العنوان   ■
كان إلا الرسائل المخفية التى غزلها الكاتب وحمّلها 
السطح  عــلــى  لتطفو  الإعــصــار  تــصــارع  الــبــحــر،  دوار 
وتصير أجراس قديسة تُقرع بعد كل مدّ أو جزر؛ نقرأ 

مثاً:
نشيد  يسمع  أقــدامــهــا  صـــورة  »عــلــى  ص71.....   ■

الثأر السرى بأجراسه العالية.....«.

العريق. »أبوالنصر« والد البتول وحافظ أسرار والد 
التى  الإرهابية  المجموعة  قتلته  والذى  »عبدالسام« 
اغتصبت ابنته أمامه، ثم هشمته بكل قسوة وقذارة. 
ونمضى مع شخصيات هذه الرواية وحكاياتها سوزان 
الــســائــحــة الــكــنــديــة الــتــى تـــعـــرّف إلــيــهــا عــبــدالــســام 
فحملت وعادت بجنينها إلى بادها، الخوجة عيشة، 
ــون«، أم الــقــطــط، وأخــتــهــا  ــاتـ ســت الــكــل، الــعــرافــة »خـ
العمياء »الثريا«، وغيرهم وفى كل حكاية، كان يظهر 
طــيــف الــبــتــول وكــأنــهــا تــقــوم مــن مــوتــهــا قــيــامــة بعد 
أخرى، إلى أن ظهرت لـ»عبدالسام« وهو يحتضر فى 

النهاية لتكون قيامتها الأخيرة كما كان العنوان.
■ أخـــيـــرًا، إن »قــيــامــة الــبــتــول الأخـــيـــرة الأنــاشــيــد 
السرية« ليست مجرد رواية حرب، أو رواية اجتماعية 
فى  زمنية  حقبة  عــن  تتحدث  تاريخية  أو  توثيقية 
حــيــاة شــعــب يــســقــط كــل ســاعــة ثــم يــنــهــض،  يسقط 
ــان فــى سباق  ويــنــهــض، ثــم يــزحــف قــهــرًا إلــى بــرّ الأمـ
للبتول  ســيــرة  وليست  النهاية؛  دم  يسقيه  مــوت  مــع 
تــلــك، أو ســــردًا تــعــريــفــيًــا لأنــاشــيــد شــديــدة الحــيــاكــة 
أو جــمــاعــات ضمن  بــتــنــظــيــمــات  والــتــمــويــه، خــاصــة 
لأحــوال  وصــفًــا  أو  والــديــنــيــة؛  الاجتماعية  عاقاتها 
أمة مغدورة، وقعت فريسة بين أنياب الزمن، تكالبت 
بنيانها،  والطغيان، هدمت  والظلم  الشر  عليها قوى 
كبرياءها  اغتصبت  خيراتها،  ونهبت  آثــارهــا  سرقت 
البشر  وطهرها ونقاءها، خال حرب شعواء طحنت 
والحـــجـــر؛ بــل هــى رســالــة تــنــطــوى عــلــى رؤيـــة فكرية 
الذات الإنسانية  زال حاضرًا، تحثّ  لواقع ما  عميقة 
وانحرافاتها،  تشوهاتها  من  والتخلص  التحرر  على 
صاحبة  »الثريا«  قالت  كما  الخاصة،  قيامتها  معلنة 
تحرر،  عــار،  وصمة  تكن  »لا  لـ»عبدالسام«:  البصيرة 
ابــحــث عــن الحــب الأعــظــم«؛ وقــد تجلت هــذه الــرؤيــة 
سام  نهايتها  وفى  الحرية،  عن  بحثًا  الرواية  بداية 
وحب ووفاء؛ ويبقى يراع »زياد كمال حمامى« حكيمًا 
وطنه  ويبقى  الإنــســان،  ووجـــع  الضجيج  بــين  يــجــول 

»الــــبــــتــــول« يــنــتــظــر حــــارس 
ــا  ــ ــادمًـ ــ الأحــــــــــام قـ
مـــــــــــــــــن أقـــــــــصـــــــــى 
أقـــاصـــى الــعــروبــة 
بتوله  عــن  باحثًا 
الــتــى ضــاقــت بها 
وأحرقها  الــدنــيــا، 
ــى  الخــــــــــــنــــــــــــوع، فــ
لـــــــــيـــــــــل الـــــــــغـــــــــدر 
والظلم  والخيانة 

والاستبداد.

الــبــدايــة مــع »عــبــدالــســام« الفنان والــنــحــات الــذى 
تنفتح الرواية عليه وهو ينحت تمثالًا للحرية، على 
شكل نسر له وجه امرأة- يمثل وجه البتول المائكى- 
ــاد، تحــضــن أولادهــــــا، تــرضــعــهــم من  ــرمـ تــخــرج مـــن الـ
ــن يـــشـــبـــهـــان قــلــعــة المـــديـــنـــة؛  ــذيـ ــلـ حــلــيــب ثـــديـــيـــهـــا الـ
الذى تدور فيه  »المكان  السوريّة  والمدينة مدينة حلب 
التى بدأت  السورية  زمــن الحــرب  والــزمــان  الأحـــداث، 
الذى  ذاتــه،  التمثال،  وهــذا  الــيــوم«،  وحتى   2011 عــام 

رُسم على داخل جسد النص الروائى.
الرواية_  »بطل  عبدالسام  ونتابع  نستمع  ونحن 
ــتـــول«،  ــبـ الـــتـــى تـــبـــدأ وتــنــتــهــى بــــه_ نــتــعــرف عــلــى »الـ
صــاحــبــة مــشــعــل الـــنـــور والحـــريـــة، وهـــى أجــمــل بــنــات 
حارة »البندرة«، التى انتحرت بعد أن اُغتصبت مرارًا 
واختفت  شـــاذة،  إجــرامــيــة  عصابات  قبل  مــن  وتــكــرارًا 
طيفًا  لتنبت  الحــى،  أبناء  أحــداق  فى  دُفنت  جثتها، 
تحت الشمس، توازى الريح وتعاند الجاذبية، تسطر 
القلوب  على  للصبر  كتعويذة  وتُــقــرأ  الــوجــع،  تــاريــخ 

الكسيرة.
ــهـــودى قــــديم فـــى حـــلـــب، يسكنه  يـ »الـــبـــنـــدرة« حـــى 
ــــف الـــديـــنـــيـــة  ــوائـ ــ ــطـ ــ ــل الأطـــــيـــــاف والـ ــ ــن كـ ــ خـــلـــيـــط مـ
والجنسيات المختلفة، كان أهله متحابين، متعاونين، 
ــيـــا ووحـــــــدة مــصــيــر رغـــم  ــاريــــخ وجـــغـــرافـ يــجــمــعــهــم تــ
اختافاتهم وخافاتهم، وما إن قامت الحرب الظالمة 
هــنــا، حتى سقطت  والــتــى تمثلها حــلــب،  فــى ســوريــة 
والمدينة  الحــارة  وصــارت  النفوس،  وتكشفت  الأقنعة 
والبلد برمتها ساحة للصراعات الدينية والسياسية 
ماتت  اللصوص،  وساد  الفساد  تفشى  والاجتماعية؛ 
القيم  وكــل  والطهر  والنقاء  الصفاء  وانتحر  القيم 
الإنسانية والموروثات الجميلة؛ و »زياد كمال حمامى« 
ابـــن حــلــب الــســوريــة، عـــاش فــيــهــا وعــايــش أحــداثــهــا، 
اخــتــبــر كــل جـــزء فــيــهــا وفـــى وطــنــه الــكــبــيــر »ســـوريـــة«، 
وفى  الــصــور،  آلاف  عينيه  وأمـــام  وإبـــداع،  بألم  فكتب 
ــه  ــنـــزف، وروحــ ــدره يـ ــ ــه تــتــطــاحــن الـــذكـــريـــات، صـ ــ رأسـ
تــرقــص على إيــقــاع المــنــافــى والــغــربــة، مــن شــدة الألــم 
طال  والحــريــة  بالتحرر  حلم  على  والحــســرة  والفقد 

انتظاره.
عبدالقادر  »الحاج  على  نتعرف  »البندرة«  حارة  فى 
ناصريًا  كــان  والــذى  للحارة،  الــروحــى  الأب  الهالى« 
آخر  شخصًا  وصــار  تبدل  ثم  متدينًا،  وحدويًا  قوميًا 
مختلفًا تمامًا عن ماضيه؛ وابنه »يحيى« خريج كلية 
الــشــريــعــة، عــاشــق الــبــتــول المــتــصــوف، الـــذى يحتفظ 
كان  مهما  مدويًا  الثأر  يكون  أن  ويقسم  ســرًا،  بعشقه 
الثمن_ ويصاب بالرصاص فى صدره وصورة البتول 
لا تفارقه: ص53 »يشير وكأنه يتذكر عوالم خفية، لا 

يريد البوح بها، وليريد أن يتفشى 
سر عشقه الصوفى لها.....«.

نـــتـــعـــرف عـــلـــى عـــائـــلـــة الـــيـــهـــودى 
»أبـــــــراهـــــــام فـــــــــارح« حــــــــارس مــعــبــد 
وثــائــق  والـــذى يمتلك  »الــصــفــراء« 
ــه أقـــدم  مــهــمــة عـــن هـــذا المــعــبــد وأنــ
مــعــبــد فــى الــعــالــم، كــمــا هــو معبد 
»كـــنـــيـــس إلـــيـــاهـــو« فــــى حــــى جــوبــر 
بمــديــنــة دمـــشـــق؛ ثـــم ابــنــتــه »لــيــزا« 
الطفولة  منذ  عبدالسام  حبيبة 
والــذهــب على  المـــال  والــتــى تفضل 

الحب.
مادة  أستاذ  المهجّر،  الفلسطينى  »أبــوالــرمــز«  العم 
الشعب  معاناة  يوثق  أرشيف  أكبر  وصاحب  التاريخ 
الــفــلــســطــيــنــى وقــضــيــتــه الــكــبــرى ونــضــالــه وتــاريــخــه 

 ،« البيتلز   « ■ ص82-83....« يستمع إلى موسيقى 
النشيد السرى، بآلاتها النحاسية الصاخبة.... ».... 
السرية  التمجيدية  الموسيقى  مع  تمتزج  التى  تلك 

لسيد النار والظام....«. 
■ ص167.... »يتمتم أبراهام ببعض الترانيم التى 
أثناء الصاة، ويرد عليها بكلمة عبرية  كان ينشدها 

واحدة:_بوتزيم، بمعنى أغبياء أو جهلة....«.
الحــمــام  ممــلــكــة  ســـر  يــعــرف  أحــــد  ص174...»لا   ■
ونشيدها  المـــقـــدس،  علمها  ــوان  ألــ ومــعــانــى  الـــزاجـــل، 
وبحقوقها  وبحريتها،  بها  يؤمن  رجــل  غير  الــســرى، 

المسلوبة...«. 
طــقــوســه،  بمــمــارســة  يــبــدأ  أن  »قــبــل  ص188.....   ■
الــظــام  مــيــتــال  الــبــاك  موسيقى  أذنــيــه  فــى  تتعالى 
بنشيده  يدمدم  التشويش،  عالية  الصاخبة،  الأسود، 

السرى: حين تدفنونى وأنا سكران......«.
أرجــاء  الــدامــس  الــظــام  »فــجــأة عــم  ■ ص222..... 
الــــرءوس بعضها إلــى  الــدائــريــة، وقـــد مــالــت  الــغــرفــة 
ــاولـــة  ــلـــى صـــــدر الـــطـ بــــعــــض، أطــــرقــــت مـــتـــاصـــقـــة عـ
سرية،  لكلمات  غريبة  همهمات  تصاعدت  المستديرة. 
ــرى يعلن  ــسـ ــاد الـ وتمـــتـــمـــات، وقــــد بــــدأ نــشــيــد الإنــــشــ
تــرانــيــمــه الجـــديـــدة، عــلــى وقـــع تــرانــيــم مــوســم المـــوت 

والخراب«.
قـــديمـــة  ــورة  ــ ــطــ ــ أســ داخــــــــل  »كـــــأنـــــك  ص243...   ■

بأناشيدها السرية.....«.
العنوان وحــده مركبًا من جزأين  يكن  لم     هكذا: 
مــتــداخــلــين، مــتــازمــين، بــل كــذلــك مــقــاطــع وفــصــول 
لــغــويًــا،  مــتــداخــاً  محكمًا  بــنــاء  المبنية  الــروايــة  هــذه 
ــا ومــشــوقًــا،  وفــكــريًــا وثــقــافــيًــا، وفــنــيًــا وجــمــالــيًــا، هــادفً
صورة  رسم  حمامى«  كمال  »زيــاد  خاله  من  استطاع 
والأحداث  وأبعاد شخصياته  المحيطة،  والبيئة  المكان 
ــيًـــا، ونـــفـــســـيًـــا، وفـــكـــريًـــا  ــرة فــيــهــا مـــعـــنـــويًـــا، حـــسـ ــؤثــ المــ
الــبــاطــنــى،  قــارئــه  وعــقــل  مــشــاعــر  وليستفز  وعــمــلــيًــا؛ 
البتول  ظــهــرت  »عندما  والمتخيل  الــواقــعــى  بــين  مــزج 
لـــ)عــبــدالــســام( أثــنــاء احــتــضــاره، وظــهــور الحــمــامــة 
جثته«؛  قــرب  وتهاديها  المتحف،  سماء  فــى  البيضاء 
الترميز  مستخدمًا  والجــمــاد  الحــيــوان  أنسن  كذلك 
ميمو  الكلب  »حالة  معًا  والجادة  الساخرة  والمقاربات 
كذلك  حــلــب«،  قلعة  وتــأوهــات  الوجدانية،  ومشاعره 
ذات  تفصيلية  بأسماء  والأمــاكــن  الحيوانات  تسمية 
رسائله  لإيصال  المحاكاة  واستخدام  واضحة،  دلالات 
للمتلقى »محاكاته مجلس الأمن من خال اجتماع 
نــســاء الحـــارة فــى عـــزاء الــبــتــول، إشـــارة لحــال الــعــرب 

المؤلم فى فرقتهم وضياعهم«. 
ــم  »زيـــــــاد كــمــال  ــالــ ــا عـــنـــدمـــا تمـــضـــى فــــى عــ ــ ــمًـ ــ ودائـ
ــتـــاك الـــوعـــى والــثــقــافــة الــتــى  حـــمـــامـــى«، عــلــيــك امـ
والتعمق لفك شيفرة الحروف  البحث  فى  تساعدك 
وإيحاءاتها_  ودلالاتها  برمزيتها  والصور،  والكلمات 
ــاظ وســـاســـة تــراكــيــبــهــا وإشــعــاع  ــفـ رغــــم بــســاطــة الألـ

ألوانها_ لتقرأ الرسائل المختبئة بين السطور.
ثـــاث مــائــة وخــمــســة وعـــشـــرون صــفــحــة »325«،    ■
المتاحقة،  الأحــداث  من  سلسلة  طياتها  بين  حملت 
المحبوكة بعناية بين الماضى والحاضر، والتى تنوعت 
ــر وصــفــى، وتخللتها صــورتــان  وآخـ بــين ســـرد حــدثــى 
ــورة أكــفٍّ  فــوتــوغــرافــيــتــان، تــوثــقــان مــصــداقــيــتــهــا، »صــ
وأيــــدٍ فــى بــنــصــر كــل مــنــهــا خـــاتم عــلــيــه نجــمــة داود- 
جماعة  إلــى  تشير  صــورة  وهــى  الــســداســيــة-  النجمة 
ــورة أخـــرى لتمثال  المــاســونــيــة؛ وصــ )أبــنــاء الحــلــيــب( 
وإلى جانبه تمثال  السورى،  الآمورى  العربى  الحرية 

الحرية الأمريكى الذى يشبهه«.

»قيامة البتول الأخيرة.. الأناشيد 
السرية« ليست مجرد رواية 

حرب أو رواية اجتماعية

»البتول« وقعت فريسة بين أنياب 
الزمن و تكالبت عليها قوى الشر

والظلم والطغيان

عندما يصير الكاتب كتفًا للوطن يتّكئ عليه، 
يحمل همومه وقضايا إنسانه.. عندما يصير 

له جناحان يحلق بهما بحكاياته- بحروف أكثر 
ضجيجًا من ألوان الورد، وكلمات أشد غزارة من 

المطر- عندما يستمدّ له البقاء من روحه لتنمو 
فيه الحياة، سينزف اليراع فاتحًا ألف باب للبوح؛ 
سيرتب الحروف لتصير حكاية مطبوعة فى ثنايا 

الزمن؛ تمامًا كما يفعل الروائى السورى »زياد 
كمال حمامى« وهو يطرق مسامير الحروف فى 
وحشة سطوره السردية، فتشقق غيمة النفس 

وسكون الصبر، وهو يكتب عن وطن غزاه 
الموت منتشيًا وطرقت أبوابه المحن، عن أرواح 

اغتربت فى الوطن وفى المنفى،  عن جراح تكتظ 
بضجيج الآه، عن رصاص يُطلق فى كبد الروح، 

عن قلوب تنزف طيورًا هجرت 
أقفاص الصدور، عن أجزاء 

مبتورة رحلت إلى المجهول، 
عن سلال الصبر ملأتها 

الأشواك، عن شعب هو المنجل 
وهو الحصاد.

باسمة العوام

ناقدة وروائية سورية

زياد كمال حمامى
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نحتاج إلى إصدار جديد 
يفهمه أبناء المهجر

الكتفاء بـ»تنقيح« الكتاب بدلً من 
إخضاعه للتدقيق »رقص على السلم«

العقول الكنسية التى تخلط بين الثابت 
والمتغير أكبر عائق أمام تجديد الكتب التراثية 

■ متى بدأت مشوارك فى الكتابة؟
ا، بمجرد أن تعلمت حروف الهجاء بدأت  ا جدًّ - مُبكرًّ
فورًا فى التعبير عن نفسى، فكنت أكتب قصصًا تُناسب 
سنى وقتها، وبنهاية المرحلة الابتدائية كنت قد تمرست 
يحات الكشفية. على تأليف »الاسكتشات« المدرسية والصَّ
كلما  وكنت  والمعرفة،  للقراءة  شديد  نهم  لدىّ  كان 
قرأت أكثر تنمو بداخلى مشاعر وتراودنى أفكار فأدونها 
أو شعر.  أو زجل  أدبى، فى صورة قصة قصيرة  بأسلوب 
والمدرسة  البيت  فى  حولى،  من  بتشجيع  أحظى  وكنت 
موهوب  ده  »الولد  دون:  يُردِّ دائمًا  وأسمعهم  والكنيسة، 

وسابق سِنّه«
تحقيق  مجال  فى  إصداراتك  تتعدد    ■
نقل  »أعجوبة  كتابك  لكن  النصوص، 
ميلاد  شهادة  بمثابة  كان  المقطم«  جبل 
اختيار  يجيد  ومُحقق  لمؤرخ  جديدة 
كيف  أدواته..  من  ومُتمكن  موضوعاته، 

جاء هذا الكتاب؟
- كل ما فى الأمر أننى قرأت الرواية التاريخية بتجرد 
تام، ووضعت كل قناعاتى السابقة جانبًا. جمعت المصادر 
صور  مع  القارئ،  أمام  وضعتها  ثم  ورتبتها،  التاريخية 
له  وتركت  نشرها،  يُسبَق  لم  نادرة  ووثائق  مخطوطات 
الحرية لاستنباط الحقيقة التاريخية وتكوين قناعته 

الخاصة، بمعزل عن الفلكلور والُمبالغات.
»سِيَر  إصداراتك  أحدث  عن  وماذا   ■
البيعة المقدسة- سِيَر الآباء البطاركة«، 
جمهور  بين  كبيرًا  اهتمامًا  لاقى  الذى 

معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٤؟
- هذا الاهتمام بالتأكيد يعكس وعى القارئ واهتمامه 
تنبع  أهميته  أن  أرى  والذى  ومضمونه،  العمل  بجودة 
التى  التاريخية،  المصادر  أهم  أحد  كونه  من  بالأساس 
يؤرخ  كان  وإن  فهو  الوسطى،  العصور  حقبة  إلى  ترجع 
لسِيَر بطاركة الكنيسة القبطية، يُقدم أيضًا صورة غاية 
والاجتماعى  السياسى  مصر  تاريخ  عن  الأهمية  فى 
بعيون المؤرخين الأقباط. ويحتل »سِيَر البيعة المقدسة« 
لكنيسة  تؤرخ  التى  الكتابات  بين  الصدارة  مركز 
جوانب  على  الضوء  وتسلط  وبطاركتها،  الإسكندرية 
مختلفة فى علاقتها بالكنائس الشقيقة، فى أنطاكية 
الأخرى،  المسيحية  المذاهب  وبأتباع  والنوبة،  والحبشة 
بالسلطة  علاقتها  عن  فضلًا  عنها،  ة  الُمنشَقَّ يَع  وبالشِّ

الحاكمة فى العصور الُمختلفة.
ويُعد »سِيَر البيعة« أحد أهم المصادر التى استفاد منها 
مقدمتهم  وفى  كتاباتهم،  فى  الوسيط  العصر  مؤرِّخو 
كتابه  فى  مسعود،  بن  جرجس  بن  سعدالله  أبوالمكارم 
بطرس  وأبوشاكر  وإقطاعها«،  مصر  نواحى  من  »أخبار 
بن  جرجس  والمكين  واريخ«،  »التَّ كتابه  فى  الراهب،  بن 
الُمبارك«، والأخير هذا نقل  »المجموع  العميد، فى كتابه 
عنه »المقريزى« وغيره من المؤرخين الُمسلمين، الكثير من 
»سِيَر  إلى  الأصل  فى  تعود  والتى  الدقيقة،  التفاصيل 

البيعة«.

عن  الإصدار  هذا  يميز  الذى  ما   ■
نفس  تناولت  التى  السابقة  الإصدارات 

العمل؟
- خلافًا لكُل النشرات السابقة التى تناولت هذا العمل 
المهم، تعد هذه النشرة هى الأولى التى تُقدم النص مع 

تحقيق وافٍ وإيضاحات مُستفيضة وفهارس مُتنوعة.
كما أن هذه المرة الأولى التى يصدُر فيها العمل منسوبًا 
الشماس موهوب بن منصور بن  فه الحقيقى،  إلى مؤلِّ
ذى حملَ على  ج الإسكندرانى »١٠٢٠ - ١١٠٠م«، والَّ مُفَرِّ
يَر، وترجمتها من اللغة القبطية  ة جمع السِّ عاتقه مهمَّ
إلى اللغة العربية، بُمساعدة رفيقه، الشماس ميخائيل 
بن بدير الدمنهورى وآخرين، خلافًا للاعتقاد الذى كان 
سائدًا فى الماضى بنسب العمل إلى الأنبا ساويرُس بن 

ع، أسقف الأشمونين. الُمقَفَّ
 67 عاشها  تاريخية  حقبة  النشرة  هذه  ى  وتُغطِّ
بطريركًا، وتمتَد من أواخر القرن الأول إلى أواخر القرن 
التى  المخطوطات  أقدم  على  اعتمادًا  عشر،  الحادى 
وصلتنا، والغاية من ذلك هى الوصول إلى أقرب صورة 

يُكن أن تُعبر عن النص فى حالته الأصلية. 
البابا تواضروس  ■  ألهذا وصفه قداسة 

الثانى بـ»التحفة الموسوعية«؟
وقائد  حقيقى  أب  الثانى  تواضروس  البابا  قداسة   -
إخلاص  بكل  ويُديرها  الكنيسة،  بدفة  يسك  ماهر، 
وتفانٍ، وقد أظهر نحوى من الأبوة والمحبة ما تعجز عن 

وصفه الكلمات.
لعرض  الفرصة  وأعطانى  مقره،  فى  استقبلنى  لقد 
مشروعى عليه، فى جلسة امتدت لنحو الساعة ونصف 
ل بمراجعة الكتاب فى وقت قياسى، رغم  الساعة، وتفضَّ
بالدعم  مفعَمة  بكلمات  له  وقدم  الكثيرة،  مشغولياته 
والتشجيع، لذا فأنا ممتن له جدًا، وأشكره من صميم 

قلبى.
■  تصدر العمل أيضًا اسم أسقف المنيا، و3 
وكلهم  الأساتذة فى جامعات دولية،  من 
المبذول  العلمى  وبالجهد  بالعمل  أشادوا 

فيه.. كيف ترى ذلك؟
بهذا  يخرج  أن  العمل  لهذا  يكن  لم  الحقيقة  فى   -
كل  اه  إيَّ أولانى  الذى  الصادق  الدعم  لولا  المستوى، 
والأستاذ  المنيا،  أسقف  مكاريوس،  الأنبا  نيافة  من 
المصرية  الآثار  أستاذ  صادق،  إسكندر  أشرف  الدكتور 
فى  »ليموج«  بجامعة  المقدّس  الكتاب  وآثار  والقبطيات 

فرنسا، والأستاذ الدكتور چوزيف موريس فلتس، أستاذ 
مصر  فى  الإكليريكية  الكليات  فى  الكنيسة  آباء  علم 
معوض،  قزمان  صموئيل  الدكتور  والأستاذ  والخارج، 
الباحث بقسم »القبطيات« بجامعة »مونستر« فى ألمانيا، 
فجهودهم المخلصة هى التى حفظت لهذا العمل طابعه 

العلمى.
الكبير  والاهتمام  الحفاوة  عن  وماذا   ■
الأوساط  فى  الكتاب  به  قوبل  الذى 

العلمية؟
- العمل على تحقيق »سِيَر البيعة المقدسة« كان بمثابة 
حلم كبير، ظل يراود الباحثين والدارسين فى مؤسسات 
عريقة داخل مصر وخارجها، على مدى سنوات طويلة، 
لم  الأحيان  بعض  وفى  ضخمة،  ميزانيات  له  ورُصدت 
يكن الأمر يتجاوز حيز الدعاية، لأسباب مادية بحتة، أو 

و«. حتى »لزوم الشُّ
فين  مُتلهِّ المجال  هذا  فى  الُمخلصون  كان  ولهذا 
لصدوره، خاصة على يد باحث مصرى، ومن هنا جاءت 
مظاهر الحفاوة والاهتمام، التى ظهرت جلية من خلال 
للآثار  الفرنسى  المعهد  فى  انعقد  الذى  يمنار«  »السِّ
جرجس،  مجدى  الدكتور  وأداره  القاهرة،  فى  الشرقية 
الأستاذ فى جامعة كفرالشيخ، الُمستشار العلمى للمعهد، 

فى حضور نُخبة من الُمثقفين.
■  هل واجهتك أى تحديات قبل أن تعبُر 

بهذا العمل الضخم إلى النور؟
- تحديات كثيرة ومتنوعة ومعتادة، كل باحث مخلص 
على  بالحصول  يتعلق  بعضُها  يواجهُها،  عمله  فى 
المصادر، وفى مجالنا يزداد الأمر صعوبة بسبب القيود 
مثل  منها،  معينة  نوعية  على  البعض  يفرضها  التى 
الوثائق والمخطوطات، والآخر يتعلق بالنشر والتوزيع، 
الضعيفة،  النفوس  بأصحاب  يتعلق  ثالث  جانب  إلى 
الذين يُحاولون إعاقة أى عمل ناجح لأسباب نفسية أو 

مادية »السبوبة«.
نوعية  نقلة  الكتاب  يُحدِث  أن  أيمكن   ■
كتبها  مع  الكنيسة  تعامل  طريقة  فى 

التراثية؟
- فى الكنيسة عقول واعية تفرق بين الثابت والمتغير، 
التى  النوعية  والنقلة  طويلًا،  يزال  لا  الطريق  لكن 
وإرادة  ومُثابرة  شاق  جهد  إلى  تحتاج  عنها  تتحدث 
بين  تخلط  أُخرى  عُقول  وجود  مع  خاصةً  ة،  حقيقيَّ
ولو  ستأتى،  والبقية  بدأنا،  أننا  الُمهمّ  والُمتغير..  الثابت 

على مهل.
■  فى ظل وجود هذه العقول، هل جهود 
التاريخية  النصوص  وتدقيق  تحقيق 

نكسار«؟ يمكن أن تشمل كتاب »السِّ
لأن  كنسى،  بقرار  مرهون  الأمر  لكن  ذلك.  نأمل   -
فى  خاصة  مكانة  يحتل  طقسى،  كتاب  »السنكسار« 
على  قُداس  كل  فى  يومية  فصول  منه  وتُقرأ  الكنيسة، 
عن  بمعزل  جماعى،  أو  فردى  جهد  وأى  الوعظ،  سبيل 
الكنيسة ومؤسساتها، سيجد مُقاومة من داخل الكنيسة.

كنائسنا  فى  حاليًا  الُمستخدمة  نكسار«  »السِّ نُسخة 
صدرت بعد نياحة قداسة البابا شنودة الثالث، فى فترة 
خلو الكرسى البطريركى، ولم يكن الوقت مُناسبًا لذلك، 
ومع تقديرنا للجهد المبذول فيها، أرى أنها أضافت إلى 
الأخطاء القدية أخطاء جديدة، تاريخية وجغرافية، 
وأخرى مُرتبطة بالتقويم، إلى جانب خلط بين أشخاص 
لم يجمعهم زمان أو مكان، إلى آخره من الأخطاء التى 

يصعُب حصرها.
نكسار« ومخطوطاته وطبعاته  من واقع دراستى لـ»السِّ
أن الحاجة لا  كثيرون غيرى-  يرى  كما  أرى-  الُمختلفة، 
المهم  قسى  الطَّ الكتاب  هذا  كتابة  لإعادة  مُلحّة  تزال 

د تنقيحه أو تصحيحه. بطريقة عصرية، لا مُجرَّ
آنٍ لآخر،  فنحن بتشبثنا بمبدأ التنقيح وتكراره من 
على  أبقينا  نحن  فلا  السلم،  على  رقص  كمن  نكون 
أخضعناه  نحن  ولا  الأصلية،  صورته  فى  نكسار«  »السِّ
إلى  نجحنا  ولا  المطلوب،  العلمى  والتحقيق  للتدقيق 

اليوم فى تنقيحه وتصحيحه كما يجب.
بكتابة  الكنيسة  تُطالب  إذن  أنت   ■

سنكسار جديد؟
العصر،  لمعطيات  وفقًا  نكسار«  »السِّ كتابة  نعم،   -
فى  نشأوا  الذين  أولادنا  يفهمها  لغاتٍ  إلى  وترجمته 

المهجر، أمر تفرضه الضّرورة. 
القبطية  الدراسات  حال  تُقيم  كيف    ■

فى مصر؟
ملحوظ،  بشكل  تنمو  القبطية  الدراسات   -
سات الدولة  والاهتمام بها يتزايد يومًا بعد يوم، ومؤسَّ
التعاون يظهر  وهذا  ونشاط،  تعمل بجد  الكنيسة  مع 

فى صورة مؤتمرات ومشروعات مُشتركة.
ة أصبحت أكثر انفتاحًا تجاه علوم  الجامعات المصريَّ
يحاول  الواعد  الشباب  من  جيل  ولدينا  القبطيات، 
ة  القبطيَّ راسات  الدِّ الإطار.  هذا  فى  بصمته  يضع  أن 
الباحثين  يجذب  خصب  حقل  المختلفة  بفروعها 
بهذا  والاهتمام  الأرض،  بقاع  شتى  من  والدارسين 
على  العلمية  الأوساط  فى  مصر  مكانة  يعزز  الحقل 

مستوى العالم، ويخدم مصالحها العليا.
بالحكايات  تزخر  دائمًا  التاريخ  كتب   ■
من  مثالًا  تعطينا  أن  لك  هل  وادر..  والنَّ
»سِيَر البيعَة«.. هل سمعت عن القبطى 

الذى دُعى له فى مكة؟
- يروى لنا »سِيَر البِيعَة« عن الشيخ أبواليُمن قزمان 
بن مينا، وكان عاملًا للخراج فى زمن الإخشيديين ثم 
الفاطميين، أن كتابًا وصَل من الخليفة فى بغداد إلى 
والى مصر، كافور الإخشيدى، يطلب منه إعداد تقدير 
مقابل  وخلافه،  والخراج  الجزية  من  مصر  بعوائد 
ألف  بـ٢٠٠  العوائد  أزيَد من  النفقات  فكانت  النفقات، 

دينار.
ا يجب  د بن كلا عمَّ سأل »كافور« وزيره على بن محمَّ
بتخفيض  عليه  فأشار  العجز،  هذا  حيال  يفعله  أن 
الضرائب  وزيادة  دينار،  ألف   ١٠٠ بمقدار  الرواتب 
أبواليمن  الشيخ  طلب  فى  »كافور«  فأرسل  بمثلها، 
فى  عليه  وشدد  الأمر،  عليه  وعرَض  مينا،  بن  قزمان 
ذى أشارَ عليك  طلب المشورة، فقال لُه »أبواليُمن«: »إنَّ الَّ
ذين هُم فى عَول الله  واتب الَّ بأن تختصر أرزاق أرباب الرَّ
معة عنك، لأنَّ الله  سُبحانه، قد أغرى بك وأراد قُبح السُّ
أجرى أرزاقَهُم على يديك، فمتى فعلت بهم هذا قطع 
يادة فى الُمكُوس عن  ا ما أشار به عليك من الزِّ بك، وأمَّ
سَ أصل هذا وفرعَهُ، قد  ذى أسَّ ة، فالَّ رائب الُمستَقَرَّ الضَّ
يُبعِد من  سوم  الرُّ م، لأنَّ إحداث  جُهنَّ عرف مقعدَهُ من 

الله«.
وامتثل  »أبواليمن«  بإخلاص  »كافور«  أعُجِبَ 
بل  الوزير،  على  بالقبض  فورًا  وأمر  لنصيحته، 
وإلزامه بدفع قيمة العجز من ماله الخاص. وبفضل 
»أبواليمن« زادت العوائد فى تلك السنة أضعافًا، ودعا 
يخ  الناس على الوزير »ابن كلا« فى مكة، ودُعى فيها للشَّ
الخير  عم  بفضله  الذى  مينا،  بن  قُزمان  أبواليُمن 

والرخاء.

فى الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، استقبلت المكتبات كتابًا فى غاية الأهمية، ليس على المستوى 
القبطى فحسب، بل يمتد إلى إطار أشمل، ضمن الدراسات الدينية بصفة عامة، وما يتعلق بملف تجديد الخطاب الدينى، 

وإعادة النظر فى الكتب الدينية التراثية على وجه التحديد.
ج الإسكندرانى  الكتاب هو »سِيَر البيعَة المقَدسَة- سِيَر الآباء البطاركة«، الذى كتبه الشماس موهوب بن منصور بن مُفَرِّ

»١٠٢٠ - ١١٠٠م«، وعكف الباحث شريف رمزى على دراسته وتحقيقه، فى هذا الإصدار الجديد. 
وإلى جانب الأهمية التى يحملها هذا الكتاب، كأحد أهم مصادر التاريخ القبطى، يعتبر دراسته 

وتحقيقه وإصدار ما يمكن اعتباره نسخة جديدة منه، أمرًا فى غاية الأهمية، لأنه يفتح 
بابًا أمام تقديم »نسخ حديثة« من الكتب التراثية للكنيسة، وعلى رأس 

أهم كتبها »السنكسار«.
عن هذا الإصدار المهم، ورؤيته لإمكانية 

إصدار »نسخة جديدة« من »السنكسار« 
وغيره من الكتب التراثية القبطية 

الأخرى، يدور حوار »حرف« التالى 
مع شريف رمزى، والذى إلى 

جانب شهرته كباحث 
ومؤلف، يحمل صبغة 

كنسية رسمية، من 
خلال عضويته فى 

»اللجنة البابوية للتاريخ 
القبطى«.

جرجس صفوت

النسخة الحالية صدرت 
فى فترة خلو الكرسى 

البطريركى.. وأخطاؤها عَصِية 
على الحصر

الباحث شريف رمزى مع البابا تواضروس

هل
يستجيب 

البابــــا؟
الباحث القبطى شريف رمزى: كتابة »السنكسار« 

وفقًا لمعطيات العصر أصبح ضرورة قصوى
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البريطانى الاستعمارى.. 
أم بطل الدفاع عن الأيتام 

والمظلومين؟!

ربما لا أميل شخصيًا إلى استخدام الأدب والفن عمومًا 
كوسيلة للانتقام الاجتماعى، لكنها واحدة من أهم 

المسالك والدروب التى سار فيها الإبداع العالمى 
لسنوات طويلة، وأغلب الظن أنها سوف تستمر 

لعقود أخرى طويلة مقبلة، إذ تستميل الكتابة عن 
صعوبات حياة الفقراء، ومآسى اليتامى، والمحرومين 

من التعليم، والبؤساء عموم القراء فى العالم، يحبها 
النقاد، والقادمون من ظروف مشابهة، ومن خبروا 

مرارة الفقر والحاجة، ويميل إليها الأثرياء، وأبناء 
الطبقات المتوسطة، فيجدون فيها تهوينًا مما يلاقونه 

من صعوبات، ويجدون فى الدموع التى يبذلونها خلال 
»وقت القراءة« وسيلة للتطهر مما اقترفوه من جرائم 
وخطايا فى حق تلك الفئات التعيسة والبائسة »طوال 

سنوات وسنوات«، أو غيرها من أسباب ومبررات.. 
وربما لم يكن البريطانى الأشهر تشارلز ديكنز هو أول 
من كتب عن تلك المآسى الإنسانية، لكننى أظن أنه لا 
أحد كتب عن الفقراء واليتامى بمثل ما فعل الروائى 

الإنجليزى المولود فى السابع من فبراير 1812، 
سواء من حيث البناء الدرامى، وحبكة القصة، أو من 

حيث دقة الوصف، والمعايشة، والقدرة على ابتكار 
الشخصيات المؤثرة، والحس الاجتماعى الساخر، 

ورغم أن اسمه اقترن بفن الرواية البريطانية لسنوات 
وعقود طويلة، ومازالت رواياته وقصصه تطبع بكثافة 

حتى وقتنا هذا، وتجد رواجًا فى عموم الكرة الأرضية، 
باعتباره البطل الأكبر للدفاع عن الأيتام والمظلومين، 

إلا أنه لم يفلت من حبال النقد اللاذع، ولم تسلم 
كتاباته من اتهامات العاطفية المفرطة، بحسب »بلدياته« 

فيرجينيا وولف، والمصادفات غير المحتملة بحسب 
هنرى جيمس، ولا المبالغة فى تصوير الشخصيات 

بحسب جورج هنرى لويس، كما لم 
تسلم من الاتهامات بالعنصرية تجاه 

السكان الأصليين للمستعمرات 
البريطانية، ومعاداة السامية 

و»الشيفونية« البريطانية، بحسب كثير 
من النقاد والكتاب.

 عبدالوهاب داود

1
»المزدوج الأكبر«

الروائيين  من  كثير  من  حادة  لانتقادات  تعرضه  رغم 
البريطانى  والشاعر  الناقد  يترك  لم  الإنجليز،  والنقاد 
أستاذية  عن  للحديث  فرصة  تشسترتون  كيث  جلبرت 
ديكنز النثرية إلا واغتنمها، وكتب عن ابتكاراته المتواصلة 
لشخصيات فريدة، وقوة حسه الاجتماعية، وكان الروسى 
تشارلز  قراء  أهم  واحدًا من  فيودور دستويفسكى  الأكبر 
ديكنز ومعجبيه، وسبق أن حكينا عن ترجمته أعماله إلى 
اللغة الروسية، وهو الذى قال عنه: »أنا مقتنع أننا نفهم 
الإنجليزية،  اللغة  مثل  تمامًا  الروسية  اللغة  فى  ديكنز 
روسيا  فى  الحياة  بين  الدقيقة  الفروق  كل  مع  حتى 
أبناء  حب  عن  له  حبنا  يقل  لا  وربما  بل  بريطانيا،  وفى 
بلده، ومع ذلك، فكم هو مبدع ديكنز، وكم هو إنجليزى«، 
الروائى  كتب   ،1870 يناير  من  التاسع  فى  وفاته  وبعد 
قد  المواهب  من  سيلً  »إن  كارليل:  توماس  الاسكتلندى 
الشهير  الهولندى  الرسام  استلهم  فيما  فجأة«،  انقرض 
رواياته،  من  اللوحات  من  العديد  جوخ  فان  فينسنت 
أرسلها  رسالة  فى  وقال  فينسنت«،  »كرسى  لوحة  ومنها 
إلى أخته عام 1889 إن قراءة ديكنز، خاصة رواية »ترنيمة 
عيد الميلد«، من الأشياء التى كانت تمنعه من الانتحار، 
المفضل،  بكاتبه  فيرن  جول  الفرنسى  الكاتب  ووصفه 
بقوتها  الآخرين  وتقزم  بذاتها،  قائمة  رواياته  »إن  وقال: 

المذهلة وبلغة تعبيرها«.
وجهت  الذين  الفيكتورى  العصر  كتاب  غالبية  ومثل 
جماعات  قبل  من  السامية،  معاداة  اتهامات  إليهم 
الضغط اليهودية، مثل فيرجينيا وولف، وت. س. إليوت، 
كثيرون،  إليه  سبقه  الذى  الاتهام  من  حقه  ديكنز  نال 
يفسر  سعيد  إدوارد  المعروف  الفلسطينى  المفكر  لكن 
الرئيسيين  الكتاب  معظم  اعتبار  »يمكن  بقوله:  ذلك 
ما، حتى  بدرجة  كتابًا عنصريين  الفيكتورى  العصر  فى 
أفكارًا  أن  اعتقد  كلهما  محصنين،  ليسا  وميل  ماركس 
الفردية،  والسعادة  التمثيلية،  والحكومة  الحرية،  مثل 
اليوم  نسميها  لأسباب  المشرق  على  تطبق  ألا  يجب 
معاداة  كانت  الكتاب،  هؤلاء  من  كثير  و»فى  عنصرية«، 
هذا  واستمر  وضوحًا،  العنصرية  أشكال  أكثر  السامية 
بحسب  ديكنز  أن  إلا  الفيكتورية«،  الفترة  بعد  ما  إلى 
ملبورن  بجامعة  الأدبية  الدراسات  أستاذة  موور،  جريس 
فى  وتقول  ومتطرفًا،  مقيتًا  عنصريًا  كان  الاسترالية، 
الطبقة  عن  الإمبراطورية..  وخطابات  »ديكنز  كتابها 
فى  أنه  ديكنز«،  تشارلز  أعمال  فى  والاستعمار  والعرق 
العبودية  وحشية  بشدة  عارض  أمريكا«،  »مذكرات  كتابه 
تحرر  فى  رغبته  عن  وأعرب  المتحدة،  الولايات  فى 
»نفس  فإن  ذلك،  ومع  أفريقى،  أصل  من  الأمريكيين 
أسود،  مدرب  سائق  مع  كوميدية  حلقة  يتضمن  الكتاب 
المظلمة  الرجل  بشرة  على  يركز  غريبًا  وصفًا  ويقدم 
وطريقة حركته، والتى ترقى إلى تقليد مجنون لحوذى 
جهل  عن  تحدث   ،1868 عام  فى  إنه  وقالت  إنجليزى«، 

السكان السود أو ما أسمته »الحالة غير المتعلمة للسكان 
إعطاء  فى  الحزينة  »العبثية  عن  تحدث  كما  السود«، 

هؤلاء الناس حق التصويت«.
المعروفة  الأمثلة  أفضل  إحدى  أن  كثيرون  واعتبر 
تويست«،  »أوليفر  فى  »فاجن«  شخصية  هى  للعنصرية 
و   1837 عامى  بين  حلقات  فى  مرة  لأول  نشرت  التى 
1839. وكتب الصحفى والناقد البريطانى بول فالى فى 
إلى  واسع  نطاق  على  ينظر  أنه  »الإندبندنت«  صحيفة 
»فاجن«، اليهودى الذى يدير مدرسة فى لندن للأطفال 
الأدب  فى  بشاعة  اليهود  أكثر  أحد  أنه  على  النشالين، 
إلى  جزئيًا  استندت  شخصيته  أن  ويعتقد  الإنجليزى، 
شخصية مجرم يهودى من القرن التاسع عشر فى لندن، 
قابله ديكنز خلل فترة عمله كصحفى، ويوضح فالى أن 
»فاجن« 257 مرة  إلى  الرواية تشير  الأولى من  الحلقات 
أو  نادرًا ما يذكر عرق  أنه كان  »اليهودى«، فى حين  باسم 
دين الشخصيات الأخرى، ويقول: »لم يذكر فاجن باسم 
اليهودى فى بقية الفصول بسبب تصحيح ديكنز لها قبل 
اليهودية  ديفيز  عائلة  اشترت  أن  بعد  وذلك  الطباعة، 
منزله الذى كان معروضًا للبيع، ثم كتب لاحقًا فى رواية 
»صديقنا المشترك« عن شخصية اليهودية الطيبة »ريا«، 
»العهد  من  عبرية  نسخة  ديفيز  السيدة  أهدته  أن  بعد 
القديم« امتنانًا وتقديرًا له.. ويقول الصحفى والموسيقى 
البريطانى نورمان ليبرخت، فى مقال عن مدى عنصرية 
يهودية  من  ديكنز  يقلل  »لم  نصه:  ما  تويست«  »أوليفر 
الرواية،  اللحقة من  المنقحة  الطبعات  فاجن فقط فى 
فى  لفاجن  تصويره  من  اليهودية  العناصر  أخرج  ولكنه 
ولغة  الأنف،  صوت  وصف  متجاهلً  لها،  العامة  قراءاته 

الجسد التى كان قد ضمنها فى القراءات السابقة«.

وفيما يخص الحالة »الشيفونية الثقافية« البريطانية، 
الكاره  الأكبر«،  »المزدوج  اعتباره  إلى  ديكنز  منتقدو  ذهب 
لأنماط حياة شعوب المستعمرات البريطانية، وصولًا إلى 
حد القبول بالإبادة الجماعية لهذه الشعوب، فهو الذى 
من  »فوضى  عن  عبارة  بأنها  إيرلندية  مستعمرة  يصف 
والذى كتب فى 4  الصغيرة«،  والمراكب  الخنازير والأوانى 
أكتوبر 1857 فى رسالة خاصة إلى البارونة بورديت كوتس 
سجين  مائة  من  أكثر  فيه  قُتل  هندى،  تمرد  أعقاب  فى 
لو  »أتمنى  والأطفال:  النساء  من  معظمهم  إنجليزى، 
قصارى  سأبذل  كنت  الهند،  فى  العسكرى  القائد  كنت 
العنف  حالات  منه  صدرت  الذى  العرق  لإبادة  جهدى 
الأخيرة.. مع كل الهجوم المناسب والسرعة الرحيمة فى 
من  ومسحهم  البشرى  الجنس  من  لطمسهم  الإعدام، 
على وجه الأرض«!! وهو، فى الجانب الآخر، بطل الدفاع 
عن الأيتام والمظلومين، عميد رواية الانتقام الاجتماعى، 
التى نشرت لأول مرة  »أوليفر توست«،  بداية من تحفته 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره، ووصف فيها أدق 
تفاصيل الحياة البائسة التى كان يعيشها المجرمون فى 
فى  الأيتام  يلقاها  التى  السيئة  المعاملة  وقسوة  زمنه، 
برواية  نهاية  وليس  لندن،  فى  الاجتماعية  الرعاية  دور 
»لغز إدوين درود« التى توفى ديكنز أثناء نشرها كحلقات 
وتدور  مجهولة،  وضعها  التى  نهايتها  وظلت  مسلسلة، 
حول »جون كاسبر«، قائد جوقة الكنيسة، مدمن الأفيون 

الذى يحب تلميذته المخطوبة لابن أخيه »إدوين درود«.
الحقيقة إننى لا أميل إلى أى الفريقين، وأظن أنه سواء 
كان تشارلز ديكنز عنصريًا مقيتًا، مدافعًا عن الاستعمار، 
وكارهًا كل ما هو غير إنجليزى، أم كان رجلً نبيلً، يدافع 
عن الأيتام والمسجونين، والفقراء والمقهورين، فقد ذهبت 
إلى حيث ذهب صاحبها، تجاوزتها  والمواقف  الآراء  تلك 
البشرية، وأخذت حقها من الجدال، والاتفاق والمعارضة، 
وتبقى  بديعة،  أدبية  كتحفة  تويست«  »أوليفر  لتبقى 
كوبرفيلد«،  و»ديفيد  مدينتين«،  و»قصة  عصيبة«  »أوقات 
و»آمال عظيمة«، تلك الأعمال التى لم تتوقف طباعتها 
عن  وأنتج  كله،  العالم  أنظار  محط  وأصبحت  أبدًا، 
آخرها فقط ما يزيد على 250 عملً مسرحيًا وسينمائيًا 

وتليفزيونيًا حول العالم.

2
توتر الحلقات المسلسلة

لعب اشتغال ديكنز بالصحافة دورًا شديد الأهمية 
أن  السمات خصوصًا  بالعديد من  أعماله  فى صبغ 
بين  ما  مسلسلة  حلقات  فى  تنشر  كانت  غالبيتها 

أسبوعية وشهرية، فكان لابد لها من جاذبية خاصة 
حتى تتواصل متابعتها، لعل فى مقدمتها إضفاء 

حالة من التوتر على الحلقات، ونهايات الفصول 
المفتوحة، إلى جانب الإيقاع الخاص الذى يتميز 

بتتابع المواقف المثيرة والصغيرة، ليبقى الجمهور 
القارئ  يدفع  والذى  الجديد،  الجزء  انتظار  فى 

لانتظار ما تسفر عنه تطورات الأحداث.
كان ذلك هو الشكل المفضل للأدب وقتها، وعلى عكس 
نشرها  قبل  أعمالهم  ينهون  الذين  المؤلفين  من  كثير 
بالترتيب  أجزاء  على  عمله  يؤلف  ديكنز  كان  مسلسلة، 
شغوفًا  كان  إنه  وقيل  العمل،  عليه  يظهر  أن  يريد  الذى 
بنهم  الكتابة  يمارس  فظل  طبيعية،  غير  بصورة  بعمله 
معظم حياته، ومن المبالغات التى تداولها المقربون عنه 
كتابته  أثناء  يوميًا  صفحة   90 بمعدل  يكتب  كان  أنه 
»أوليفر تويست«، لكن هذا الشغف كانت محصلته إنتاجًا 
القصيرة،  والروايات  الروايات  من  طبيعى  وغير  ضخمًا 
وهو  بدأت  والتى  والمقالات،  القصص  مئات  جانب  إلى 
فى الحادية والعشرين من عمره، عندما استخدم اسمًا 
والمجلت  الصحف  فى  رسوماته  لنشر  »بوز«  مستعارًا 
أول  فى  بعد  فيما  نشرها  والتى  المختلفة،  الإنجليزية 
العام  وفى   ،1836 عام  بوز«  »قصاصات  بعنوان  له  كتاب 
نفسه بدأ بنشر أول رواياته »مذكرات بكوك« على أجزاء 
متسلسلة، وحظيت السلسلة بشعبية كبيرة لدرجة أنها 
كانت  التى  التوضيحية  الرسومات  أكثر شهرة من  كانت 
الكبير  والدعم  رسوماته،  نجاح  شجعه  مما  ترافقها، 
القصص  من  المزيد  لإنتاج  الناشرين،  من  تلقاه  الذى 
والروايات، فنشر »أوليفر تويست« عام 1838 على حلقات 

مسلسلة حققت نجاحًا مبهرًا، ونال بها شهرة واسعة.
طور ديكنز مهاراته الأدبية والصحفية بسرعة، فعمل 
البرلمان«،  »مرآة  هما  لندنيتين،  صحيفتين  فى  صحفيًا 
صحيفة  تحرير  رئاسة  تولى  ثم  الحقيقية«،  و»الشمس 
»ديلى نيوز« فى لندن عام 1845، لكنه استقال بعدها بـ10 

أسابيع فقط بسبب مشاكل مع أحد مالكى الصحيفة.
حرر  الروايات،  من  الضخمة  قائمته  إلى  وبالإضافة 
و»طوال  منزلية«  »كلمات  مثل  أسبوعية  مجلت  ديكنز 
العام« التى أصدرها عام 1859، وتضم المجلتان مجموعات 
أدبية أسبوعية شهيرة عن الخيال والشعر، وكانتا توزعان 
بشكل هائل، كما عُرف بحبه للمسرح، وكتب مسرحيات 

ومثل أمام الملكة فيكتوريا فى عام 1851.

3
طفولة تعسة.. وبطولة مبكرة

الأحوال عن  بأى حالٍ من  بعيدة  ديكنز  تكن حياة  لم 
رواياته، فهو أيضًا عاش طفولة تعسة وبائسة، حيث ولد 
لأبوين فقيرين، مع عدد كبير من الأطفال، إذ كان تشارلز 
إلى العمل  الثانى بين ثمانية إخوة، واضطر  هو الطفل 
فى  يعمل  كان  الذى  والده،  سجن  بعد  صغيرة  سن  فى 
وظيفة متواضعة، كموظف بسيط فى مكتب دفع بحرى 
الساحلية فى جنوب إنجلترا، مما  »بورتسموث«  بمدينة 
اضطره إلى اللجوء للستدانة، لكنه لم يستطع الوفاء 
للمشاركة  تشارلز  جاهد  بينما  السجن،  فدخل  بديونه 
فى  للحياة  انتقلت  قد  كانت  التى  الأسرة،  نفقات  فى 
المدرسة  لترك  فاضطر  لندن،  فى  الفقيرة  الأحياء  أحد 
وهو فى العاشرة من عمره، والالتحاق بالعمل فى مصنع 
لتلميع الأحذية، لكنه تركه بعد خروج والده من السجن، 
ويمكن  ومبكرة،  كبيرة  خبرات  أكسبته  التى  الفترة  وهى 
اعتبارها المفتاح الأهم فى مسيرته كلها، إذ انعكست على 
فيه  انعكست  الذى  القدر  بنفس  وأعماله،  شخصياته 
أسلوب حياته، فمنحته بطولة مبكرة، كما منحته  على 
الأحياء  فى  الحياة  لطبيعة  الدقيق  الوصف  على  قدرة 
الخاصة بالعمال والطبقات الدنيا من المجتمع اللندنى. 
من  عشرة  الخامسة  فى  وهو  الكتابة  مع  رحلته  بدأ 
عمره، إذ التحق بالعمل فى أحد مكاتب المحاماة، وكانت 
فى  ولبراعته  للمحاكم،  التقارير  كتابة  هى  مهمته 
للمحاكم  التقارير  كتابة  فى  واحد  عام  بعد  بدأ  الكتابة 

بصورة مستقلة، ودون حاجة لمكاتب.
أخيرًا  الأسرة  تمكنت  العشرين  سن  إلى  وصل  عندما 
نفس  فى  وكان  تعليمه،  ليكمل  المدرسة  إلى  إعادته  من 
الوقت يعمل كمراسل لإحدى الصحف المحلية الصغيرة 
لقاء أجر متواضع، لكنه لم يكن يهتم بالأجر، فقد كان 
بحصوله على هذه الوظيفة وكأنه وصل إلى تحقيق حلم 
وشغل  وذهنه،  وقته،  كل  الصحفى  عمله  فمنح  حياته، 
وتمهيد  الكتابة،  على  تمرين  مجرد  اعتبره  كما  تفكيره، 
له لاحتراف الكتابة الأدبية، خصوصًا أن عمله الصحفى 
مستوياتهم،  مختلف  على  الناس  أحوال  تأمل  له  أتاح 
الإنسانية  التجارب  العديد من  اختبار  كما ساعده على 

والأخلقية.
تزوج ديكنز من كاثرين طومسون هوجارث، ابنة جورج 
هوجارث، محرر صحيفة »وقائع المساء« عام 1836، وأنجبا 
قطار  لحادث  وتعرض   ،1858 عام  انفصل  ثم  أولاد،   10
يعانى  ظل  لإصابات  لتعرضه  أدى   ،1865 عام  فى  مروع 
منها حتى وفاته فى 9 يونيو 1870، عن عمر ناهز 58 عامًا 
»كنت«، ودفن فى  إثر إصابته بجلطة دماغية فى مدينة 
ركن الشعراء فى »وستمنستر آبى«، وسط آلاف المشيعين.
وقيل إنه عانى من سكتة دماغية خفيفة فى عام 1869، 
عن  بالتوقف  إقناعه  طبيبه  وحاول 
الاستماع  رفض  أنه  إلا  العمل، 
واستمر فى جدول عمله المعتاد، 
وكان يعمل على روايته الأخيرة 
غير المكتملة، »لغز إدوين درود«، 
صحيفة  ونشرت  مرضه،  حتى 
ينكر  كان  أنه  »الجارديان« 
ويصفه  البداية،  فى  مرضه 
وأنه  أسنان«،  ألم  »مجرد  بأنه 
سوف يشعر بتحسن بعد قليل 
فاقدًا  سقط  ولكنه  الراحة،  من 

الوعى، وتوفى فى اليوم التالى.

عنصرية ديكنز

Charles Dickens

ملك المصادفات المستحيلة 
والعاطفية المفرطة 

والمبالغات الساخرة

دستويفسكى

فان جوخ

تشارلز ديكنز
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21الثقافى

الأديب وليد علاء الدين يتحدث عن معرضه 
التشكيلى الأول: أنتمى إلى »مدرسة اللعب«

قبل أيام، افتتح الأديب وليد علاء الدين 
معرضه التشكيلى الأول: »دوائر الهامش«، 
فى »بيت السنارى« بالقاهرة، وسط حضور 

لافت من مختلف المهتمين بالفن التشكيلى 
والثقافة بصفة عامة.

»حرف« كانت هناك، حيث التقت »علاء الدين« 
للحديث معه عن هذا المعرض، وبعض 
القضايا الأخرى التى تخص الفن والثقافة 

الآن.

الزميل يوسف الشريف مع الأديب وليد علاء الدينيوسف الشريف

دوائر 
الهامش

المعرض  هــو  الــهــامــش«  ــر  ــ »دوائ  ■
بدأت  متى  لك..  الأول  التشكيلى 

علاقتك مع الفن التشكيلى؟
بالفعل،  لى  الأول  هو  المعرض  هذا   -
وتجربتى مع الرسم ممتدة عبر سنوات طويلة 
مع  مختلفة  علاقات  وتشكيل  التجريب،  من 
الزيتية  أو  المائية  سواء  الألوان،  وأنواع  تقنيات 
أو الأكليريك، إلى جانب فكرة اللعب بالأحجار، 
إلى  والوصول  البعض،  ببعضها  الألوان  ومزج 
على  سواء  اللون،  من  مختلفة  ودرجة  شكل 
وجود  تخيلت  أن  إلى  القماش،  على  أو  الورق 
مفهوم موحد عن مجموعة من اللوحات لدىّ، 
شجعنى  لوحة،   50 حوالى  إلى  عددها  وصل 

عدد من الأصدقاء على إبرازها فى معرض.
وجه  على  الهامش«  »دوائــر  لماذا   ■

التحديد؟
- اختيار الدائرة كشكل ومفهوم هو من أنواع 
مساحة التواصل المطلوب أن يراها المتلقى فى 
العمل، وأقصد باختيارها اسمًا للمعرض تلك 
الحركة المستمرة والدائبة، والاستعداد للتوقف 
فى أى لحظة، مع إمكانية التحرك مرة أخرى 
واستمرار،  اتصال  هى  فالدائرة  التوقف،  بعد 

وخط متصل يلتف.
وفكرة الدائرة تفتح الباب للتأمل والتساؤل، 
ولها علاقة بحياة الإنسان، وبرغبته فى اختبار 
علاقة  لها  أن  كما  به،  المحيطة  الموجودات 
دائرة  فيه  ترسم  كل مكان  الهامش، لأن  بفكرة 
تنظر إلى نقطة معينة، وبالتالى تصنع مركزًا 

جديدًا، حتى لو فى »اللا وعى«.
هناك  إن  القول  الدوائر  وجود  من  أقصد 
الكثير من المراكز، وأيضًا الكثير من الهوامش، 
على  لنفسه  ينظر  أن  هامش  كل  حق  ومن 
يرونه  الآخرين  أن  يحترم  وأن  مركزًا،  اعتباره 
عنه  ينتج  هذا  مركزًا.  أنفسهم  ويرون  هامشًا، 
مركز  بأنه  أحد  يشعر  فلا  التلاقى،  من  حالة 
هامش  بأنه  غيره  يشعر  ولا  هامش،  والباقى 
قدر  للحياة  يصبح  وبالتالى  يتجاهله،  والمركز 

أكبر من الإنسانية.
فى  تقام  الفنية  المعارض  أغلب   ■
أماكن مخصصة لذلك، فى منطقة 
ــاذا اخــتــرت  ــ ــك مـــثـــلًا.. لم ــال ــزم ال
لمعرضك »بيت السنارى«، وهل لهذا 

طبيعة إسلامية وتراثية؟ 
لفترة  مصر  عن  مغترب  أنا  صحيح،  هذا   -
معرضى  إقامة  قررت  ولما  سنة،   30 تجاوزت 
أن  اخترت  الأولى،  روايتى  نشر  وكذلك  الأول، 
أن  فكرت  مصر.  الأول  وطنى  فى  هذا  يكون 
الوطن،  بهذا  علاقة  له  بيت  فى  المعرض  أقيم 
تتعامل  التى  الأماكن  كباقى  مكان  فى  وليس 
مع الفن من منظور تجارى، ليس رفضًا لذلك، 

زائر،  كل  من  فردى  بشكل  الحضور  لإعلان  بل 
والانتماء لمصر قبل كل شىء.

للمعرض  مشاهدتى  خــلال  من   ■
من  بــأكــثــر  ــرًا  ــأث ت هــنــاك  أن  أرى 

مدرسة.. هل قصدت هذا؟
- فكرتك فى محلها. عندما أُسأل عن المدرسة 
التى أنتمى إليها، أقول إننى أنتمى إلى »مدرسة 
اللعب«، وحين أستخدم »اللعب« فإننى أدافع عن 
العربية،  ثقافتنا  فى  إليها  أسىء  التى  الكلمة 
العمل  باعتباره  »اللعب«  إلى  الناس  نظر  فقد 

غير الجاد أو غير المثمر، رغم أنه عكس ذلك.
لكن  جدًا،  جاد  بشكل  تعمل  أن  هو  »اللعب« 
جدًا  منتظم  بشكل  تعمل  أن  مطلقة،  بحرية 
فى  شديدة  برغبة  لكن  وهادف،  للغاية  ودءوب 
التحرر من كل المعوقات، وإضافة الجديد، حتى 

لو هذا الجديد مجرد لون أو بصمة جديدة.
أنتمى  التى  المدارس  أسمى  أنا  لذلك 
الناقد  يصنفها  وقد  اللعب«،  بـ»مدرسة  إليها 
أو  »تعبيرية«  أو  »تأثيرية«  أو  »تجريدية«  بأنها 
»انطباعية«، لكنى أنظر إليها بمنطق »اللعب«، 
إلى  العمر  بى  مضى  كلما  به  أتشبث  الذى 
تجعل  التى  الوحيدة  الطاقة  باعتباره  الأمام، 
الإنسان قادرًا على التعبير عن ذاته بشكل جيد.

لأعمالك  أغــلــفــة  رســمــت  ــل  ه  ■
الأدبية؟ وكيف ترى هذه الصناعة 

بصفة عامة؟
لكن  الأدبية،  لأعمالى  أغلفة  أرسم  لم   -
كتب  أغلفة  الأصدقاء،  لبعض  أغلفة  رسمت 
من  أجرب  ولم  بهم،  خاصة  شعرية  ودواوين 
قبل أن أرسم غلافًا لديوان أو رواية لى، وأترك 

لخيال الآخرين استكمال خيالى.
ومنذ فترة طويلة، تحول فن النشر أو صناعة 
الكتاب إلى فن لا يقل فى حيويته وأهميته عن 
غلاف  فصناعة  عام،  بشكل  التشكيلى  الفن 
الكاتب،  اسم  يوضع  وأين  الخط،  نوع  الكتاب، 
الفن  مع  يتشارك  أصبح  هذا  كل  والعنوان، 

التشكيلى، إلى حد كبير.
لأعمال  قدمت  التى  الأغلفة  وأعجبتنى 
نجيب محفوظ مؤخرًا، وأثارت بعض الجدل. 
حدة،  على  غلاف  كل  يعجبنى  لم  ولو  وحتى 
لكن فكرة الخروج عن النمط ومحاولة التعبير 
هو  نوبل«،  »أديب  لأعمال  الجيل  هذا  فهم  عن 
أمر مهم، حتى لو كان هذا الفهم مختلفًا عن 

فهمنا، باعتبارنا جيلًا أقدم.
النمط،  وكسر  التجريب  محاولات  مع  أنا 
وأرى أنه من غير المعقول أن تظل روايات نجيب 
محفوظ تصدر بنفس النمط والشكل، وأعتقد 
أن نشرها بنفس فهم وتأويل الفنان التشكيلى 
»إهانة«  هو  سنة،   70 من  غلافها  أصدر  الذى 

لتلك الروايات.
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القصصية  مجموعاتك  تبنى   ■
رؤية  تضع  هل  رواياتك..  تبنى  كما 
المجموعة  نــصــوص  لكل  مسبقة 
فيدخل كل منها فى الوحدة الشاملة 

للمجموعة؟ 
- بــالــفــعــل أنـــــا أبـــنـــى مــجــمــوعــاتــى الــقــصــصــيــة 
ــات، فــالمــوضــوع لــيــس تجميع عــدد  ــروايـ كــمــا أبــنــى الـ
مـــن الــنــصــوص بـــن دفــتــى كـــتـــاب، وهــــذا مـــا يجعل 
بن  طــويــاً،  وقتًا  تستغرق  القصصية  مجموعاتى 
فعل الكتابة المتقطع لنصوص لا تُكتب جميعها فى 

وقتٍ واحد، وبن ظهورها النهائى ككتب.
ومجموعتى الأخيرة »أقاصيص أقصر من أعمار 
أو  الــومــضــة«  »القصة  فــى  مــحــددة  تجربة  أبطالها« 
أو  ــدًا«،  جــ القصيرة  »الــقــصــة  أو  فيكشن«  الـــ»فــاش 
قصصى  لشكل  مسميات  هــذه  وكــل  »الأقــصــوصــة«، 
بــعــيــنــه قـــائـــم عــلــى الاخــــتــــزال والاقـــتـــضـــاب، حيث 
الكلمات،  مــن  ممكن  عــدد  أقــل  فــى  القصة  تتحقق 

وربما لا تتجاوز بعضها السطر الواحد.
أو »تصميم« كتبى  وأمــارس هذا التصور فى بناء 
الــقــصــصــيــة بــــدءًا مــن مــجــمــوعــتــى الأولـــــى: »طــيــور 
الــهــواء«، فــى عــام 1995، التى  جــديــدة لــم يفسدها 
صدرت كمتتالية منسجمة موضوعيًا ولغويًا، حتى 

تبدو كأنها نص واحد موزع على عناوين.
ــاً، وهـــى  ــثــ و»مـــديـــنـــة الحــــوائــــط الـــانـــهـــائـــيـــة« مــ
مــجــمــوعــتــى الــقــصــصــيــة الــســابــقــة مـــبـــاشـــرةً، كــانــت 
ــدور فــى مــكــان بعينه،  لــهــا أيــضًــا »تــيــمــة« مــحــددة، تـ
الــســرد والعالم  وبــشــروط فنية مــحــددة فــى طبيعة 
والــشــخــصــيــات والــتــيــار الــقــصــصــى، حــتــى إن بعض 
قصصى،  كــكــتــاب  تصنيفها  عــلــى  تحــفــظــوا  الــنــقــاد 
إلــى الخطاب  أن تنتمى  ورأوا فيها وحــدة تتيح لها 
»كتابًا قصصيًا«، بحيث لا  إذن أصنع  أنا  الــروائــى.. 
يمكن لقصة فى كتاب أن تنتقل إلى آخر، وهذا يكون 

حاضرًا فى ذهنى أثناء الكتابة.
أكــتــب كــل مــشــروع قــصــصــى ضــمــن أفــــق، يتحقق 
على دفــعــات ربمــا تستغرق ســنــوات، فـــأول نــص فى 
الأقاصيص كُتب فى 2012، وآخر نص فى ديسمبر 
سنوات   10 مــن  أكــثــر  استغرق  الكتاب  أن  أى   ،2023

على مستوى الكتابة.
إلى  تقسيمه  عبر  الكتاب،  »بناء«  يأتى  ذلــك  بعد 
فــصــول أو وحـــــدات، أى مــنــحــه خــيــطًــا يــنــظــمــه من 
»الحياة«،  النهاية، فيبدأ بقصة اسمها  إلى  البداية 
وينتهى بقصة »موتى«، بما يجعل هناك بنية تبدأ 
مـــن الحـــيـــاة وتــصــب فـــى المـــــوت، وبــيــنــهــمــا عــــدد من 
المــتــتــالــيــات، تشهد تــنــوعــات وتـــراوحـــات، لكن داخــل 

وحدة الكتاب، ووفق خط محدد وبنية شاملة.
الكثير:  ■ الإهداء على قصره يقول 
أنا  التراب  أنت فوق  إمام  السيد  »إلى 
تحته«، وكأنه قصة قصيرة جدًا من 

المجموعة.. ما الذى قصدته به؟
تلويحة شخصية، وهو  بــالأســاس  هــو  الإهـــداء   -
داخل  الواقعى  للمؤلف  الوحيد  الحقيقى  الوجود 
راوٍ  عمل مُتخَيل يشيده مؤلف ضمنى، ومن تحته 
أو سارد، لكنى أحب أن أتعامل مع الإهداء كمدخل 
النص، تمامًا  داخل  العضوى  انعكاسه  له  حقيقى، 

مثل التصدير.
داخل الكتاب هناك نص مركزى هو »موت الأب«، 
ر  عن أبى، كما أننى أعتقد أنه لولا موت أبى ما قُدِّ
الحالى،  كتابى  لتصبح  تكتمل  أن  المجموعة  لهذه 
فقد كنت أعمل على روايــة عندما طــرأ مــرض أبى 
الأخير، وعقب موته، فشلت فى استكمالها، ووجدت 
مناسبًا،  ملجأ  الأقــاصــيــص  كتابة  إلــى  الــعــودة  فــى 
بــاعــتــبــارهــا ومـــضـــات شـــعـــوريـــة، تــأتــى تحـــت ضغط 
الإلهام الشعرى، غير خاضعة لروتن أو مواعيد فى 

الكتابة مثل الرواية.
فــوق كــل هـــذا، الأقــاصــيــص أول كــتــاب لــى لا يــراه 
أبـــى، كــان غيابه هــو وقـــود هــذا الــكــتــاب فــى المرحلة 
الــنــهــائــيــة لــكــتــابــتــه، والـــتـــى شــهــدت كــتــابــة القسط 
الأكبر من نصوصه بعد 10 سنوات، كانت حصيلتى 
فيها نحو 40 قصة، وفى أقل من عام كتبت أكثر من 
80 أقصوصة أو ومضة. وربمــا كان هذا الإهــداء هو 

قصتى الأهم، فأبى هو نفسه كل قصتى.
»أقاصيص  مجموعة  قصر  على   ■
أبــطــالــهــا« لكنها  أعــمــار  مــن  أقــصــر 
تحفل بالأسئلة واستنطاق كل شىء، 
السائد،  بعكس  النظر  ومــحــاولــة 
نراه  ما  كل  ليس  أن  القول  أردت  هل 

صحيحًا؟
- أحــد الــفــروق الجوهرية بــن الفن والحــيــاة هو 
لــه، فاللغة  قــدرة الفن على منح لسان لمن لا لسان 
مــقــتــصــرة عــلــى الإنــــســــان، لــكــن الــفــن يمــنــح الــلــغــة 
لــلــوجــود كــلــه دون تــفــرقــة، فــيــمــكــن مـــن خـــالـــه أن 
الـــروح فى  تتحدث الحــيــوانــات والــطــيــور، وأن تــدب 

الأشياء والجمادات لتتكلم.
الفن وفق هذا المنطق هو وسيلة الإنسان لمراجعة 
مركزيته التى خلقها احتكاره للغة، ومن ثم القدرة 
عبر  نفسه،  الوجود  بلسان  الوجود  استنطاق  على 
الخـــيـــال والــتــقــمــص، الــــذى يــجــعــلــك إذا مـــا قـــررت 
وفــق هذا  الــطــائــر.  أنــت  أن تصير  أن ينطق،  لطائر 
الـــطـــرح، فــالخــيــال أو »الــفــانــتــازيــا« لــيــســت مــفــارقــة 
للواقع، بل تعميقًا له، عبر نقله من الحيز الكنائى 

الضيق إلى الحيز الاستعارى الرحب.
النقطة الثانية المهمة، تتمثل فى النظر للوقائع 
أيضًا فى تقديرى أحد  الزاوية العكسية، وهذا  من 
الأدوار الجوهرية للفن فى كل مكان وزمان. الإنسان 
السحاب؟  على  مشى  لــو  مــاذا  الأرض،  على  يمشى 
الإنسان يولد ثم يموت، ماذا لو مات قبل أن يولد؟ 
الإنسان يفقد البصر بالعمى، ماذا لو فقد العمى 
الواقع شيئًا  يرينا فى  الــذى  بالبصر؟ هذا الخيال 
عن حقيقة العالم، شيئًا ينتمى فى الأخير للواقع 
أنــه يضع مــأزق الإنسان تحت  وليس الخيال، ذلــك 
الــوحــيــد لتحويل  الــطــريــق  والمـــجـــاز  المـــجـــاز،  مجهر 
السؤال الشخصى المحدود لسؤال وجودى شمولى.

■ هناك نص فى المجموعة مكتوب 
بأنه  تشعر  ألم  المصرية..  بالعامية 
الذى  وما  النص؟  داخــل  نشاز  نغمة 

دفعك إلى هذه الخطوة؟
المكتوب  عليه«  متفق  »نـــور  نــص  الــعــكــس،  على   -
بالعامية هو تأكيد لروح وأفكار المجموعة لكن بلغة 
وشاعرية  جماليات  استنطاق  فيها  أحـــاول  أخـــرى، 
الــنــص الــعــامــى، وتــأكــيــد عــدم وجـــود بــديــل لــه. وفى 
بعض الأحيان، العامية ليست تبسيطًا للفصحى، 
ولا الفصحى ترجمة للعامية، العامية نظام لغوى 
بقدر  الفصيحة  بمرجعيته  اتصاله  بــقــدر  خـــاص، 

استقاله.
على جانبٍ آخر، أنا ضد »الطبقية« فى التعامل 
مع اللغة، التى تجعل من لغة التراث أرقى من لغة 

التدوين »الفصحى« أسمى من  الجريدة، ومن لغة 
لغة التخاطب »العامية«، وأرى أن ما يجعل من لغة 
ما رفيعة وأخرى وضيعة، هو شكل توظيفها ومدى 
ماءمتها فى تجسيد الأفكار بأكثر الطرق ماءمة 
أو نموذجية. أعرف أنها مغامرة، وهذا هو أول نص 
أنه  أعتقد  ولا  المــصــريــة،  بالعامية  بالكامل  أكتبه 

سيكون الأخير.
قراؤه  يعرفه  أسلوب  إمــام  لطارق   ■
حيث  الشديد،  التكثيف  على  قائم 
إن أزيلت كلمة واحدة لا تُفهم القصة 

بكاملها.. لماذا تتبع هذا النهج؟
- التكثيف آلية شعرية بالأساس، السرد بطبيعته 
يميل إلى الإطناب والإسهاب، منذ جذره الشفهى، 
فى  والمقيد  للغة،  تحــدٍ  على  القائم  الشعر،  بعكس 
الانــتــقــاء وفـــق وزن وقــافــيــة، وغــيــر المــعــنــى بــالإخــبــار 
الـــذاهـــب لــلــمــعــنــى، بـــل بــالإحــالــة الــتــى تــهــتــم بظل 

المعنى.
»الحــذف«،  باعتباره  التكثيف  يفهمون  الكثيرون 
الــلــغــة كحتمية لا  الــتــعــامــل مــع  التكثيف هــو  لــكــن 
لكن  مجردة،  لغة  بوصفها  ليس  بالفائض،  ترحب 
الطريقة  عبر  الــوعــى،  مــرآة  على  للعالم  كانعكاس 

الوحيدة الممكنة للأدب، وهى »التلفظ«.
انتقاء  على  اللغة  قــدرة  هو  أفهمه  كما  التكثيف 
ــن ثــــم مـــقـــطـــع، وفـــى  ــ ــن ثــــم عــــبــــارة، ومـ ــ مــــفــــردة، ومـ
الأخير نص، ينجح فى الإيهام، عبر المجرد، بعالم 
محسوس، أوســع منه فى حقيقة الأمــر، وهــذه هى 
المــجــرد،  عبر  الحــســى  استنطاق  فــى  الأدب  معجزة 
»دال« لا  بل  »مــفــردة«،  فالكلمة ليست مجرد  لذلك 
»مــرادف« يمكن استبداله  غنى عنه، وليست مجرد 

بآخر دون أن يتأثر المعنى. 
■ هل تختار مفرداتك بعناية فتبدو 

القصة كما لو أنها نص شعرى؟
ــاح الــعــثــور على  ــ - أكـــتـــب كـــل أعــمــالــى تحـــت إلحـ
الــقــصــيــدة، وأرى أن الــقــصــة الــقــصــيــرة خــاصــة هى 
الشعرى،  الشرط  تحت  الوقت  طــوال  واقــع  خطاب 
فــهــو يــلــمــح أكـــثـــر ممـــا يــفــصــح، يــجــتــزئ أكـــثـــر مما 
يعرض، يخفى بقدر ما يُظهر، وفى النهاية يهدف 
لذا  الـــذوات،  وحتى  واللحظات  المعانى  تجريد  إلــى 
أرى أن »قــلــة حــيــلــة« الــقــصــة الــقــصــيــرة فــى مــجــاراة 
ــة هـــى ســاحــهــا الأمـــضـــى فـــى تــعــريــة  ــروايــ عـــالـــم الــ
الوجود شعريًا، هذا تصورى الشخصى لفن القصة، 

كما أحب أن أقرأه وأكتبه.
مــن بــدايــاتــى واجــهــت أزمـــة الــتــصــنــيــف، حــتــى أن 
مجموعتى الأولــى صدرت دون تصنيف، وفى قطع 
ــا الــبــعــض وكــتــبــوا عنها  ــرأهـ مــخــصــص لــلــشــعــر، وقـ
هذه  النثر.  قصيدة  إلــى  تنتمى  شعرية  كمجموعة 

النوع  فمجادلة  فيها،  نفسى  أجــد  الــتــى  الطريقة 
الأدبى، وتوسيع حدوده، وإعادة تعريفه، هو دور أدبى 
عن  فضاً  نفسه،  الهوية  ســؤال  مقاربة  فــى  أصيل 
صيغة  إلى  وصــولًا  التهجن  ومتعة  المغامرة،  متعة 
وتقدم  الأدب،  تقدم  فقط  الطريقة  وبهذه  جديدة، 
درســه الأهــم فــى تقديرى: رفــض كــل ماهية سابقة 
على وجود النص الأدبى. أنا أصطاد الحكاية وهى 
ســمــكــة، لــكــى أعــثــر فــى أحــشــائــهــا عــلــى جــوهــرة هى 
على  تعثر  أن  يمكن  سمكة  كم  بن  فمن  القصيدة، 

جوهرة وسط الأحشاء؟!
والكتابة  التجريب  تــرى  كيف   ■
قد  التى  لأعمالك  الــقــارئ  وتقبل 

يراها البعض تحتاج وعيًا كبيرًا؟
- الــكــتــابــة عــنــدى تــســاوى الــتــجــريــب، إن لــم يكن 
أو غير  الكتابة هو تجريب شيء جديد  هدفك من 
متعارف عليه فلماذا تكتب؟ لماذا لا تكتفى بالقراءة 
بــدلًا مــن أن تعيد إنــتــاج مــا قـــرأت؟ التجريب ليس 
التجريب  لعبة شكانية فقط، لكنه موقف فكرى، 

»إيديولوجيا«.
الفكرة.  أو  الطرح  عن  أبــدًا  التجريب  أفصل  ولا 
فى  كــبــيــر«،  »وعـــى  إلـــى  كتابتى  لاحــتــيــاج  وبالنسبة 
الحقيقة أحد أدوار الكتابة الجديدة، فى تقديرى، 
هو تنشئة وعى قرائى جديد، بحيث تتحقق شراكة 
حقيقية بن نص الكاتب ونص القارئ. أعتقد أنه 
دور صعب، لكنه فى النهاية يثمر، بدليل أن أعمالى 
وصعبة،  تجريبية  الاعــتــيــادى  بالمنطق  وهـــى  الآن، 
ــــع من  ــقــــروءة عــلــى نـــطـــاق أوسـ ــارت مــنــتــشــرة ومــ ــ صـ
الوسط الأدبى، وتدخل دائمًا ضمن قوائم »الأعلى 
مــبــيــعًــا«، وبــعــضــهــا مــطــلــوب لــتــحــويــلــه إلـــى أعــمــال 

تليفزيونية وسينمائية.
على جانب آخر، سأقول لك رأيًا قد يبدو صادمًا، 
وربما يفتح علىَّ بعض أبواب جهنم، نعم »الأدب فيه 
موضات«، ونعم أحب أن أصنع »موضات« فى الكتابة 
مثلها مــثــل الأزيـــــاء.. الــنــاس تمــل حــتــى مــن الأدب 
العظيم، وتشتاق للجديد والمغاير والمختلف، حتى 
لــو شتمته واســتــغــربــتــه. »الــتــجــديــد« قيمة فــى حد 
ذاته، وكل جديد صادم، لكن كل جديد جميل أيضًا، 
بما فى ذلك الأزيــاء وقصات الشعر، لكنه ما يلبث 
أن يستقر، حتى يصبح مألوفًا. أنا أحب »الموضات« 
فى الأدب، وأبحث عنها وأسائلها لأخــرج بموضتى 

الخاصة، أحب أن أكون »صانع موضة أدبية«.
الظهور  من  القريبة  مشاريعك  ما   ■

دراميًا أو سينمائيًا؟
السيناريست  الــقــتــلــة« حــولــهــا  »هــــدوء  روايـــتـــى   -
تنفيذه  ســيــبــدأ  مسلسل،  إلـــى  عبية  هــشــام  محمد 
سرحان  هــانــى  السيناريست  يعمل  وكــذلــك  قــريــبًــا، 
لى،  عمل  مــن  أكــثــر  على  قــائــم  سيناريو  كتابة  على 
فى تجربة فريدة وجديدة قائمة على »عالم طارق 
ــام«، ولــيــس نــصًــا واحــــدًا، كما أن هــنــاك مشروعًا  إمــ
إلــى فيلم  الــقــاهــرة«  غير مــصــرى لتحويل »مــاكــيــت 

سينمائى، من خال منصة عالمية.
من  أقصر  »أقاصيص  نجاح  بعد   ■
أعمار أبطالها«.. ألا يكون هذا باعث 
عن  بعيدًا  الاتجاه،  هذا  فى  للسير 

الرواية؟
توازنًا فى الإنتاج  الوقت تشهد  - تجربتى طوال 
 7 لدى  أن  بدليل  القصصية،  والكتب  الروايات  بن 
روايات، و6 مجموعات قصصية. أتحرك بن الفنن 
أكــتــب القصص.  الـــروايـــات  فــأثــنــاء كتابة  بــســاســة، 
وحتى الآن، الأقرب أن يكون مشروعى القادم عماً 

روائيًا، بعد أن عدت للعمل على رواية مؤجلة.
أعمالك  طبع  إعــادة  قررت  ولماذا   ■

القديمة؟
- عدت إليها بتعديات محدودة، لا تتجاوز تغيير 
مــفــردة أو تــعــديــل صــيــاغــة. لــكــن فــى روايــــة »الحــيــاة 
الثانية لقسطنطن كفافيس« مثاً، حذفت فصاً 
كاماً، لأنى رأيته زائدًا لدى المراجعة الجديدة. وفى 
أريــده  عــبــارة كانت تحيل لفهم لا  »الأرمــلــة« عدلت 
للنص. أرى أن الــنــص الأدبـــى المــنــشــور قــابــل دائــمًــا 

للمراجعة، لكن دون أن يتحول إلى نصٍ جديد.

كتبت »أقاصيص أقصر من أعمار 
أبطالها« فى أكثر من 10 سنوات 

أنا ضد »طبقية اللغة« التى تجعل 
»الفصحى« أسمى من »العامية«

طارق إمام: تحويل »ماكيت القاهرة« الموهوبين
لفيلم قريبًا.. وعرضه على منصة عالمية

سليل

قال الروائى والقاص والكاتب الصحفى طارق إمام إن أعماله منتشرة ومقروءة 
على نطاق واسع فى الوسط الأدبى، ودائًما ما تدخل قوائم »الأعلى مبيعًا«، رغم 

أنها بالمنطق الاعتيادى »تجريبية وصعبة«، مشيًرا إلى العمل على أكثر من مشروع 
لتحويل هذه المؤلفات إلى أعمال سينمائية ودرامية.

وأوضح »إمام«، فى حواره مع »حرف«، أن هناك مشروعين لتحويل روايتيه »ماكيت 
القاهرة« و»هدوء القتلة« إلى فيلم ومسلسل بالترتيب، مع عرض الفيلم على 

إحدى المنصات العالمية، فضلً عن مشروع ثالث لكتابة سيناريو عمل فنى مستمد 
من »عالم طارق إمام« ككل.

كما تطرق فى الحوار إلى مجموعته القصصية الجديدة »أقاصيص أقصر من أعمار 
أصحابها«، الصادرة عن دار »الشروق« للنشر والتوزيع، وكيف أنها استغرقت أكثر 
من 10 سنوات كاملة فى الكتابة، إلى جانب مجموعة تفاصيل أخرى عن مشروعه 

الأدبى بصفة عامة، نترككم معها فى السطور التالية. 

إيهاب مصطفى

تقديم »هدوء 
القتلة« 

كمسلسل 
وكتابة سيناريو 

آخر قائم على 
»عالم طارق 

إمام«

أحب أن أكون 
»صانع موضة 

أدبية«
والناس تمل 

حتى من الأدب 
العظيم

كيف ترى فوز سمير الفيل بجائزة »الملتقى« 
خاصة أنك كنت ضيفًا عليها فى الكويت؟

طارق إمام وسيد الفيل

- أحب كلمة »الإنصاف«، لأنها قادمة من معجم »العدالة«، وأرى أن جائزة »الملتقى« 
أنصفت سمير الفيل، وهو أيضًا أنصفها. لا أستطيع وصف مشاعرى لحظة إعلن 

اسم »عم سمير« كما أناديه، ظللت أصفق وأتقافز، فسمير الفيل »أسطى قصة 
قصيرة«، يعمل فيها باحترافية وتخصصية صانع قطع الأثاث فى مدينته دمياط، 

بدأب وإخلص وإنكار ذات. نادرًا ما تتحقق العدالة فى العالم، وفوز سمير الفيل 
هو انتصارٌ لعدالة الدنيا الشحيحة.
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23الثقافى

»بيت من زخرف« تؤكد أن قداسة 
النص الدينى لا تعنى قداسة مفسريه

كتبت الرواية فى 6 سنوات تخللها سفر إلى 
الأندلس القديمة للبحث عن المخطوطات

أدوات المثقفين بالية ولم تتمكن من 
تحديث نفسها لمواجهة »تيار اللا عقلانية«

لا يتوقف الكاتب والروائى إبراهيم فرغلى عن الحفر بعمق فى تربة التراث، لاستخلاص كل الأفكار صانــع
المناصرة للحرية والتنوير، والتعددية والإبداع المطلق، والتعايش السلمى الحر، وتمازج الحضارات 

والشعوب.
وبعد أن طرح أطيافًا من هذه الأفكار الخلاقة، فى روايته السابقة »قارئة القطار«، ينقل قارئه عبر 
رحلة فكرية روائية جديدة فى روايته الأخيرة »بيت من زخرف: عشيقة ابن رشد«، مُبحرًا عبرها 

فى إشكاليات الحرية والمعتقد والتفكير، مُحدثًا نوعًا من الإسقاط 
والرمزية على زماننا الحالى، الذى عانى ويظل يعانى من التيارات 

الظلامية، التى صبغت المجتمعات فى العقود الماضية بنزعات 
متشددة وعنيفة.

عن معضلة التنوير والحرية، وأزمات التشدد قديًما وحديثًا، فى روايته 
الأخيرة هذه، يدور حوار »حرف« التالى مع إبراهيم فرغلى.

حسين عبدالرحيم

إبراهيم فرغلى: المثقفون لم يدافعوا عن نصر 
حامد أبوز يد فى محنته لأنه ليس من »شلّتهم«

ــن زخـــرف:  ــة »بــيــت م ــردي ــى س ■ ف
العمق  نستشعر  رشــد«  ابن  عشيقة 
الفكر  فــى  الحــريــة  عــن  ــاع  ــدفـ والـ
والمعتقد والإبداع.. ما الأولويات التى 

كانت تحفزك لكتابة هذه الرواية؟
- أظن أن »بيت من زخرف«، من حيث المضمون 
السابقة،  رواياتى  مضامين  إلى  تنضم  الفكرى، 
»أبناء  خصوصًا  تمامًا؛  موضوعاتها  تباين  رغم 
أنامل  و»معبد  الورد«  جزيرة  و»ثلاثية  الجبلاوى« 
عن  بالبحث  يهتم  الذى  المضمون  وهو  الحرير«، 
وطأة  طغيان  ظل  فى  للحرية،  الحقيقى  المعنى 
المجتمع،  على  تسيطر  التى  الدينية  السلطة 
وتلعب دورًا هائلًا فى تقييد نهضته ورزوخه تحت 
ركام إرث ثقيل من القيود الفكرية والاجتماعية، 
ضوء  فى  اليوم،  رهيبًا  عبئًا  تشكل  باتت  التى 
ما  ضوء  وفى  بل  جهة،  من  العالم  فى  يحدث  ما 
تقوم به دول عربية قريبة من جهة أخرى انتبهت 
على  الفكرية  القيود  لهذه  السلبى  الدور  إلى 

مشروعاتها للنهضة، وبدأت فى مواجهتها.
العقل  بوصفه  فجاء  رشد،  لابن  اختيارى  أما 
الرجعية،  التيارات  حفيظة  أثار  الذى  العربى 
وأيضًا  والمسيحية،  الإسلامية  الثقافتين  كلا  فى 
بوصفه الرجل الذى أدت أفكاره العقلانية، لتثوير 
الثقافتين  من  كل  فى  الدينى  الإصلاح  فكرة 

المسيحية واليهودية.
لكن الأهم، أننى تبينت، فى الفترة التى أعقبت 
الإخوان  وصول  بعد  بالأحرى  يناير،   25 حراك 
هى  أخرى  كارثة  نواجه  أننا  مصر،  فى  للحكم 
والتيارات  الليبرالية  على  المحسوب  التيار  كارثة 
العقلانية، تتمثل فى أن الكثير من هؤلاء خلعوا 
معاطف الليبرالية وكشفوا عن تعاطف غريب مع 
الإسلام السياسى، وفى أفضل أحوالهم كشفوا عن 
اعتناقهم  خلال  من  السلفى  للتيار  مواز  معادل 

والحرية،  الثورات  عن  الكتب«  »محفوظات 
قدرة  أى  غير  من  نظرية،  لـ»دوجما«  وحولوها 
على منح أنفسهم الفرصة لاكتشاف أن النظرية، 
تفكير  لطريقة  تحتاج  الأرض  على  تتمثل  حين 
واختبار  الواقعية،  من  كبيرة  ودرجة  مختلفة، 
النظريات المثالية على أرض الواقع من أجل الفهم 
الحقيقى للوقائع. لقد تبينت أن العقلانية غائبة 
غائبة  ولكنها  مفهوم،  وهذا  السلفى،  العقل  عن 
وأظن  الليبرالية،  مدّعى  من  الكثير  لدى  أيضًا 
أن هذا أيضًا كان بين دوافعى لاستعادة سيرة أهم 
ممثلًا  الإسلامى  العربى  التاريخ  فى  عربى  عقل 

فى شخص ابن رشد.
فى  دور  الحــالــى  للزمن  كــان  هــل   ■
الغزالى  الإمــام  شخصية  استحضار 

بهذا الحضور الأثير فى الرواية؟
من  إلا  النص  فى  يحضر  لم  الغزالى  الإمام   -
التى  الفترة  خلال  له،  رشد«  »ابن  إشارات  خلال 
أراد الرد على أفكاره حول تكفير الفلاسفة، ولكن 
ليس لشخصه حضور فى النص، لأنه توفى قبل 
عام  فى  »توفى  طويلة  بسنوات  رشد  ابن  مولد 

1111، بينما ولد ابن رشد عام 1126«.
ــار الحــريــة  ــك ■ الـــروايـــة تــنــاصــر أف
والمعتقد، خاصة وهى تتناول  والفكر 
المفكر  بتكفير  المرتبطة  الحــادثــة 
هل  ــد..  ــوزي أب حامد  نصر  الــراحــل 
والفكرى  الثقافى  الواقع  فى  هناك 
الحالى ما هو مرتبط بنفس القيود؟

- كما تعرف ويعرف الجميع، أنه بعد ثورة 2011، 
أفكارهم،  للسجن بسبب  الكتّاب  تعرض عدد من 
وبينهم المفكر المهتم بتجديد الفكر الدينى إسلام 
البحيرى، والذى للأسف لم ينل من دعم المثقفين 
زيف  من  الكثير  كشف  ما  وهو  آخرون،  ناله  ما 
دعاوى المثقفين الذين يتشدقون بالحريات، بينما 

يخشون مساندة طرف، بينما قد يدعمون شخصًا 
آخر لأنه من شلتهم مثلًا. وهذا ما جعلنى أفكر 
فيما حدث للراحل الكبير نصر حامد أبوزيد فى 

محنته، وكيف أخفق المثقفون فى الدفاع عنه.
لا  تقاعسهم،  بسبب  يكن  لم  الإخفاق  وهذا 
بالية،  نفسها  المثقفين  أدوات  لأن  بل  بالعكس، 
اللا  تيار  لمواجهة  نفسها  تحديث  من  تتمكن  لم 
التى  الكلاشيهات  نفس  يكررون  وهم  عقلانية، 
تتردد عن حرية التعبير من بداية القرن الماضى، 
على  التأثير  سبل  إيجاد  على  العمل  دون  من 
المشرعين لوقف القوانين السالبة للحريات، وهذا 
وليس  المثقفين،  المطلوب من  الدور الحقيقى  هو 

مجرد كتابة ديباجات عن الحرية. 
وموسكو،  قرطبة  مثل  مدن  هناك   ■
ومارغريت  مانويلا  مثل  وشخصيات 
ولويس وماريا وكارمن وعاصى، تشكل 
تجمع  كوزموبوليتانية  مجتمعات 
ــار والــديــانــات  ــك كــل الأطــيــاف والأف
استعادة  هناك  فهل  والمــذاهــب..  بل 
والتعدد  التسامح  ــرؤى  ب تبشير  أو 
هى  أم  ولت  قد  كانت  التى  الثقافى 
دعوة لإعادة قراء الماضى لاستشراف 

الآتى؟
ذاتها  حد  فى  الأندلس«  رشد  »ابن  استعادة   -
الإسلامى،  التراث  فى  مضىء  لتاريخ  استعادة 
كبيرة  مرحلة  فى  الأقل  على  عرف  زمن  وهو 
المسلمين  وبتعايش  والمعرفة  العلم  بانتشار  منه، 
التى  المنطقة  وكانت  معًا،  واليهود  والمسيحيين 
عاش فيها »ابن رشد« فى قرطبة تجمع بين جامع 
اليهودية  والمعابد  الكنائس  وبين  الكبير  قرطبة 
معًا، وعاشوا لسنوات فى تعايش تام، قبل أن تبدأ 
ظلال التشدد فى الظهور لأغراض سياسية على 

الأرجح.

وأعتقد أيضًا أننا شهدنا فى صبانا مرحلة من 
الانفتاح  مستوى  على  سواء  والتعددية  التسامح 
المجتمع  انفتاح  مستوى  على  أو  العربى،  العربى 
المصرى نفسه بخلفيته الكوزموبوليتانية، والتى 
بدأت تتبدد تدريجيًا منذ الثمانينات وصولًا إلى 
وتعصب  أفق  ضيق  من  محليًا،  اليوم  بلغناه  ما 
على يد أجيال نشأت فى ظل شيوع تيارات الإسلام 
نعرات  مستوى  على  عربيًا  أو  دعائيًا،  السياسى 
الدعوة إلى الانغلاق القومى، الذى نراه فى أكثر 

من بلد عربى مع الأسف.
■ المرأة حاضرة فى الرواية وتتسع لها 
الهوية  يخص  فيما  السرد  مساحات 
هى  هــل  ــرأة..  ــ والج والألــفــة  واللغة 
العقل  لإعمال  المجال  لإفساح  دعوة 

حيالها ودفعها لمزيد من التحرر؟
- هذا واحد من همومى بشكل عام، وضع المرأة 
فى المجتمع مؤشر على صحة هذا المجتمع، وقد 
حين  الجبلاوى«،  »أبناء  فى  رمزيًا  لذلك  أشرت 
كتب  لموقع  العمل  بطل  إرشاد  مهمة  امرأة  تولت 
شخصية  فى  وتمثلت  المختفية،  المحفوظ  نجيب 
رادوبيس، وكذلك اقترحت قيام النساء فى معبد 
على  الممنوعة  النصوص  بكتابة  الحرير  أنامل 
التى  الظلام  قوى  لسلطة  تحديًا  أجسادهن، 
سيطرت على المجتمع أو مدينة الظلام كما جاء 
التى  القطار،  قارئة  فى  وحتى  النص،  فى  اسمها 

يدور مسرحها فى قطار كل ساكناته من النساء.
هــذه  ــى  ف تفكر  ــت  وأنـ مــتــى  مــنــذ   ■
وقت  استغرق  وكم  الملحمية  الرواية 

كتابتها؟
تقريبًا،  سنوات   7 من  أكثر  منذ  فيها  أفكر   -
بينها  للكتابة،  سنوات   6 نحو  واستغرقت 
والسفر  والبحث  للقراءة  كثيرة  انقطاعات 
أيضًا، للاطلاع على  لـ»قرطبة الأندلس«، ولمدريد 

الإسكوليار  دير  مكتبة  فى  رشد  ابن  مخطوطات 
الشهير، أو حتى لإنجاز أعمال أخرى مثل »قارئة 
من  مرحلة  فى  بالتوازى  كتبتها  التى  القطار«، 

المراحل مع »بيت من زخرف«.
■ هل تعتبر أن »بيت من زخرف« هى 
القطار«  »قارئة  بعد  الثانية  المحطة 
التى يتجدد فيها النداء نحو إعمال 
العقل والعلم كفلسفة تقدمية تحتم 

فصل الدين عن الدولة؟
العقلانية،  لمشروع  الأولى  المحطة  أن  أعتقد   -
وبحث أسباب تبديد العقل العربى لتراثه المعرفى 
بدأت مع »أبناء الجبلاوى«، لأن مشروع البحث عن 
كتب نجيب محفوظ المختفية، كان معادلًا رمزيًا 

لهذه الفكرة.
 والمحطة الثانية كانت فى معبد أنامل الحرير، 
من خلال مخطوط يروى حكاية كاتبه المختفى، 
أما متنه فيتضمن قصة مجموعة من النساخين 
إعادة  قرروا  الذين  الأرض،  باطن  إلى  الهاربين 
من  جماعة  وأحرقها  منعها  التى  الكتب  نسخ 
المدينة،  الذين أحكموا قبضتهم على  المتشددين، 
»قارئة  الثالثة  المحطة  فى  الفكرة  تطورت  ثم 
القطار«، ليكون البحث ليس عن المعرفة الضائعة 
فقط، بل وتأثير هذا الضياع على الهوية نفسها، 

من خلال رمزية فقدان ذاكرة الراوى. 
بين  مقاربة  فهناك  زخرف«  من  »بيت  فى  أما 
نموذجين من عصرين مختلفين، تبنى كل منهما 
قداسة  أن  على  والتأكيد  العقل،  لإعمال  الدعوة 
النص الدينى لا تعنى قداسة من يتولون تأويله 
بنفسه  يبحث  أن  الإنسان  حق  من  وأن  وتفسيره، 
تجييش  لعدم  الدعوة  وأيضًا  عقله،  ويستخدم 
الدينية،  السلطة  باسم  العقل  ضد  العوام 
والكيفية التى أثر بها ابن رشد فى الغرب لفصل 
الخطاب  فساد  إظهار  بعد  الدولة،  على  الدين 
المتشدد السلطوى الذى كان يتكئ على الدين من 
القرن  »ابن رشد« فى  السلطة، وهو ما فعله  أجل 
بسببه  وتعرض   ،»1198  -1126« عشر  الحادى 
للنفى وحرق الكتب وإقصائه من المشهد الفكرى، 
ثم تكرر الأمر مع الأسف بعد ألف عام تقريبًا مع 

المفكر الراحل نصر أبوزيد »1943- 2010«.
الكثير  هناك  أن  القارئ  يلاحظ   ■
والغدر  الظلمة  لفكرة  الرمزية  من 
»ابن  كتب  حرق  مع  خاصة  والقسوة 
الوضع  رشد«.. هل هذا إسقاط على 

الحالى؟
حقًا  الشر  يصبح  التهافت«  »تهافت  زمن  فى   -
الدين من  وعدلًا، ويتم تبرير ذلك للأسف باسم 
خلال فقهاء السلطان، وهذا ما حدث لابن رشد. 
فقد غدا حرق كتبه وأعماله أمرًا مسموحًا به بل 
ومقبولًا من أن يجترئ عليه أى شخص لم يقرأ 
المحظورات  من  كتبه  قراءة  تغدو  بينما  حرفًا،  له 

التى لا تتم إلا سرًا.
أن  مثلًا  للتفاهة  مسموح  حياتنا  فى  واليوم 
وبرامج  الاجتماعى  التواصل  وسائل  تتسيد 
والتى  توك«،  »التيك  وحسابات  التليفزيون 
البرامج  بينما  مليونية،  مشاهدات  تستقطب 
يلتفت  من  تجد  لا  والجادة  والفكرية  الرصينة 

إليها. 
أما البرامج التى تتضمن أفكارًا تدعو لتجديد 
الفكر الدينى فتواجه بالذم والهجوم بل ويتعرض 
رفع  يتم  وكذلك  والسب،  الهجوم  إلى  أصحابها 
منطق  وهو  وتكفيرهم،  عليهم  قضائية  دعاوى 

مغلوط وغير طبيعى قد يفسر ما سألت عنه.
للزمن  اختصارًا  هناك  أن  ترى  ألا   ■

الروائى 
وتحديدًا 

يخص  فــيــمــا 
حراك 

وخطاب 
فكر  ــلال  ــ وظـ
ــد«  »ابـــــن رشـ
التركيز  وأن 
ــان  الأكـــبـــر ك
ــى تــبــعــات  عــل

أفكاره؟
- فكرت كثيرًا فى هذه 
لدى  تكن  ولم  الكتابة،  فى  الشروع  قبل  المسألة 
الرغبة فى كتابة نص تاريخى رومانسى يستعيد 
عاطفية  حب  وقصص  وعادات،  وشخصيات  زمنًا 
مشوقة بل استعادة أثر فكرى مهم، وأيضًا محاولة 
كشف ما تتمتع به أفكار ابن رشد حتى اليوم فى 
لم  أننا  على  تأكيدًا  الغربية،  الفلسفة  مدارس 

نبحث أفكاره ولم نقرأها إلى اليوم.
وسيظل  بقى  أو  يتبقى  ماذا  أخيرًا   ■
من  كل  وعناوين  وأعــمــال  أفكار  من 
»ابـــن رشـــد« ونــصــر حــامــد أبــوزيــد، 
لمستقبل  المستقبلية  رؤاك  هى  ومــا 
الفلسفة كنظرية وممارسة وخطاب؟

موجود  رشد  ابن  به  بشر  الذى  المستقبل   -
الحديثة  الغربية  الفلسفة  مدارس  فى  بالفعل 
سيادة  فى  أفكاره  أثر  فى  وممتد  والمعاصرة، 
سؤال:  عن  والإجابة  الثقافة،  تلك  فى  العقلانية 
هل هناك ضرورة للعودة لابن رشد الآن؟ وتجيب 
عنه كتابات غربية حديثة جدًا تتضمن، ولا تزال 

تنتج، تأملات فى فكره.
مدرسة  أن  فأظن  حامد،  لنصر  بالنسبة  أما 
مدرسة  وهى  تلامذته،  من  اليوم  تتشكل  جديدة 
كثيرة،  حديثة  دراسات  عليها  تشهد  جدًا  واعدة 
ونصر  »التأويلية  بعنوان  كتاب  فى  بعضها  نشر 
إلى  المدرسة  أن تصل هذه  أبوزيد«، وأتمنى  حامد 
ابن  تلامذة  بلغها  التى  الإبداع  من  الدرجة  تلك 

رشد فى الغرب.

الزخارف

ما تعرض له »ابن رشد« من 
نفى وإقصاء وحرق لكتبه تكرر 
بعد 1000 سنة مع نصر أبوزيد
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24الثقافى
أساطير الغرام فى الغناء الشعبى

قواعد ابن عروس فى العشق 

»من حبنا حبناه.. وصار متاعنا متاعه«

محمد العسيرى 

4

اللوحة للفنان الكبير حلمى التونى

»وما بين عامى ١٧٨٠ و١٧٨٤ مرت بالبلاد مجاعة 
دفع  من  هربًا  أراضيهم  يتركون  الفلاحين  جعلت 
ــبـــارة(- أى  ــال لــلــبــكــوات.. وانــخــفــض ســعــر )الـــسـ المــ
العملة- بمقدار ٥٤٪، وقتل الطاعون سدس سكان 
أرسلت  أن  الفقر درجـــة  الــبــلاد مــن  مــصــر.. وبلغت 
عــام ١٧٨٦  باشا  »غـــازى«  بقيادة  )الأســتــانــة( قواتها 
لتحصيل »صرة المال« للباب العالى.. غازى باشا قام 
الأزهــر..  وأهــان علماء  الفلاحين وجلدهم  بإعدام 
وعندما انحسر وبــاء ١٧٩٥ عاد مــراد وإبراهيم من 

الصعيد للقاهرة ووافقا على دفع المال للأستانة«.
هكذا انتهى معلم التاريخ من حصته وهو يشرح 
لنا فى أحد فصول مدرسة العسيرات الإعدادية.. 
ولــم يبق فــى ذاكــرتــى ســوى أن بــلادنــا عــرفــت أيــامًــا 
سوداء.. طاعونًا.. وجلدًا.. وإعدامًا.. وإهانات.. كل 

ذلك جرى فى هذه الأرض من سنوات قريبة.
أكذب إن قلت إننى كنت مهتمًا بأحوال الصعيد 
قبل ثلاثمائة سنة.. ولا حتى بأحواله نهاية القرن 
كنت  بالقطع  لكننى  أعــيــش..  كــنــت  المــاضــى حــيــث 
المــداحــون  ينشدها  الــتــى  الــربــاعــيــات  بتلك  مهتمًا 
فـــى مــقــامــات أولـــيـــاء الله الــصــالحــين ومــوالــدهــم 

ويسمونها »المربعات«. 
المدرسة  مــن  أهــرب  أن  استعداد  على  كنت  وقتها 
وحـــصـــة الـــتـــاريـــخ لا لـــشـــىء ســــوى لحـــاقـــى بحلقة 
جـــديـــدة مـــن ســيــرة »أحـــمـــد بـــن شــبــيــب« الــتــى كــان 

يذيعها التليفزيون المصرى باسم »مارد الجبل«.
أذكر جيدًا ندهة ناى عمنا »عبدالعظيم عويضة« 

وصوت محمد ثروت وكلمات عبدالرحيم منصور:
»ولكل لسان طريقة
يقول بيها الحقيقة

وأصل الحكاية واحد
حكاية الإنسان«.

ــد إذن.. لــكــن مــا هــى حكاية  أصـــل الحــكــايــة واحـ
ذلك اللسان الذى حكى؟!

»أصل الولد شاعر
جواه عذاب واعر

مشواره للآخر
مر وقاسى وصعيب

مارد وفارد فى الجبل طوله
لا حد داق عذابه

ولا حد قال قوله«.
هـــكـــذا عــرفــتــه »أحـــمـــد بـــن شــبــيــب« الـــــذى أحــب 
»زينة«.. لكن أهلها قرروا زواجها من »رواسى« فماذا 
على  ليخطفها  يــذهــب  أن  ســـوى  »الــبــطــل«  يــفــعــل 

حصانه؟
لـــم أكـــن أعــــرف أن »ســنــيــة قـــراعـــة« تحــكــى ســيــرة 
»ولـــى«.. صــار له »مــقــام« ومــريــدون.. وقامت بسببه 
على  خناقة  اللحظة..  هــذه  حتى  تنتهِ  لــم  خناقة 

»وجوده«.
ــردد الجميع  هـــذا هـــو الــعــاشــق الــوحــيــد الــــذى يــ
أشعاره.. لكنهم يختلفون على وجوده من الأصل.. 
لم يتفرق دمه بين القبائل.. تفرقت أشعاره وهويته 
وسيرته بين القاهرة وتونس والمغرب.. اعترفوا بها.. 

لكنهم لا يعترفون بأنه كان موجودًا من الأصل.
»أنا بوحد اللى خلق الناس

خلق مسلمين ونصارى
وناس نامت على فرش وناس

ع المعايش حيارى«.
يــا الله.. هــذا رجــل »مــوحــد«.. عــارف ربــه جــيــدًا.. 
ويعرف »الناس« مسلمين ونصارى.. يعرف الأغنياء 

و»الفقارى« ويصلى على النبى.
أصلى وأسلم على النبى الزين

مدحت النبى.. العضم بطل »صلاية«
أمر النبى.. يا بلال قوم يا زين

يا أبوبكر قيم »الصلاية«.
اسمه..  اختلفنا حــول  عــاشــق..  هــو ليس مجرد 
ونـــســـبـــه وبـــطـــاقـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة.. لـــيـــس مـــجـــرد 
»مجذوب« من المغرب لم يقل أحدهم ما الذى جاء 
به إلى مصر.. ومن الذى نقل أشعاره ومربعاته إلى 

بيوتنا فى الصعيد.
إنــه تــاريــخ »جــنــوب« عــانــى مــن السلطة.. وقسوة 
»التابعون  يكتبه  الذى  التاريخ  وفساد  الجغرافيا.. 
والمنافقون والشعراء الكذبة من مادحى السلاطين 

والآكلين على كل الموائد«.
هو تاريخ مصرى.. حتى وإن اختلفلوا فيه فقد 
صـــار جــــزءًا مــن عقولنا وذاكــرتــنــا وغــرامــنــا.. صــار 
ــال عــشــاقــنــا وقـــت أن أصــبــح الـــغـــرام عيبًا  لــســان حـ
ولا  الله  يعرفون  لا  الذين  ينكرها  خطيئة  والمحبة 

الرسول.
»ولا بد عن يوم معلوم

تترد فيه المظالم..
أبيض على كل مظلوم
أسود على كل ظالم«.

القلوب عند بعضها
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25الثقافى

حرامى وعاصى وكداب1
هذه  تعنينى  لا  اتفقوا  أو  المختلفون  اختلف 
القصة.. ما يعنينى هنا.. هو علاقة الحب التى 
أنتجت هذه الرباعيات التى عاشت ثلاثة قرون 
الشعبيين  المطربين  ألسنة  تزال تجرى على  ولا 
مصر  فى  الجديدة  الفرق  أصحاب  واستلهمها 
الست«  »طبلة  فرقة  تكون  ولن  عليها،  ليعيشوا 
آخــرهــا قــطــعًــا مثلما لــم يــكــن شــوقــى الــقــنــاوى 
ــات  ــيـ ــاعـ ــوا ربـ ــنــ ــم.. عــــشــــرات المــــطــــربــــين غــ ــ ــهــ ــ أولــ
ألّــف الحجاوى  »المــجــهــول«.. ذلــك الشبح الــذى 
ــــى وأســـمـــاه »أحــمــد«  حــكــايــتــه فـــى مــســلــســل إذاعـ
»راح« وجعلها فتاة »بدوية«  فيما أسمى حبيبته 
قامت بــدورهــا مــاجــدة.. فيما قــام بــدور »أحمد« 
لعبه  نفسه  الــدور  الكبير عبدالله غيث..  الممثل 
الــتــى كتبتها سنية  الــشــريــف« فــى ســيــرتــه  »نـــور 
الــشــاعــر عبدالرحمن  لها الحـــوار  وكــتــب  قــراعــة 
منصور وبعدها بعامين فى ١٩٧٩ كتب الإذاعى 
حرب  فــى  العبور  بيان  صاحب  ســلامــة-  صبرى 

الحب فى زمن الحرب2
فــى كتابه »تــاريــخ الحــركــة الــقــومــيــة.. الجـــزء الأول« 
يـــذكـــر المـــــــؤرخ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــــرافــــعــــى أن »مـــقـــاومـــة 
الــفــرنــســيــين كــانــت تــظــهــر فـــى كـــل وقـــت وفـــى كـــل بــلــدة 
المــؤرخ  على  يصعب  و»بشكل  الصعيد«  قــرى  من  وقرية 
يجدون  الفرنسيون  كان  »وعندما  ويضيف:  حصرها«، 
ــورة قــريــة من  أنــفــســهــم عــاجــزيــن عـــن الــقــضــاء عــلــى ثــ

القرى كانوا يقومون بإشعال النيران فيها«.
ــه قـــائـــد الحــمــلــة الـــتـــى تــولــت  ــزيـ وكـــتـــب الجـــنـــرال ديـ
ــبـــاع  ــلـــى اتـ ــيـــد، يُـــشـــجـــع مـــســـاعـــديـــه عـ ــعـ إخــــضــــاع الـــصـ
ســيــاســة إحـــراق الــقــرى الــثــائــرة »إن هــذه هــى الوسيلة 
والسلطة  النفوذ  مــن  شــىء  كــل  على  بها  نحصل  التى 
والــطــمــأنــيــنــة، وعــلــيــك أن تــأمــر بقطع رأس كــل مــن لا 

يطيع أوامرك«.
قال كل من روى سيرة ابن عروس إنه »قاطع طريق« 
يستعين بقوته لتحصيل قوته.. لكن أحدًا لم يذكر أنه 
حين شكّل عصابته وعمره ثلاثون سنة كانت بلاده فى 
حتى  الصعيد  كسحوا  الذين  نابليون  جنود  مواجهة 
النوبة ثم عادوا للتحالف مع مراد بك بعد أن أحرقوا 
ــروس يقطع  ــــذرع والــــضــــرع.. فــهــل كـــان أحــمــد بـــن عــ الـ
المماليك  وتوابع  أم على الحكام  الفقراء  الطريق على 

والفرنساوية من بعدهم؟!
الطيب فى  بن  الكاتب محمد  كل حال وحسب  على 
مــحــاضــرتــه بمــنــتــدى الـــتـــراث الــشــعــبــى فــى تــونــس عــام 
ما  بامتياز  عــروس شخصية شفوية  ابــن  إن  قــال   ٢٠٠٨
العامة  أقــلــه.. ذاع صيته عــنــد  لــهــا ومــا  الــتــوثــيــق  أنـــدر 
فــأحــبــوهــا وأكــبــروهــا وتــنــاقــلــوا أخــبــارهــا وروا أشــعــارهــا 
العلماء  من  الخاصة  أما  حولها..  الأساطير  ونسجوا 
وتجنبوا  فأخفوها  »خافوها  أنهم  فالمظنون  والــكــتّــاب 

الخوض فى سيرتها بل ربما ناصبوها العداء«.
ــل الــــعــــداء الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر  ــرجــ وممـــــن نـــاصـــبـــوا الــ
عبدالرحمن الأبنودى الذى ألّف كتابًا »طويلًا عريضًا« 
نُشر بعد وفاته، ليثبت أنه لم يكن »مصريًا« ولم »يكن 
ــاد مــربــعــاتــه إلـــى شــاعــر مــغــربــى اســمــه  شـــاعـــرًا« بـــل أعــ
محمد المجدوب- أضحك كلما قرأت ذلك- فالأبنودى 
قبل غيره يعرف أن عربية أخوتنا فى المغرب لا يفهمها 
المــغــاربــة أنــفــســهــم فــكــيــف يــكــتــبــون مــا لا يــفــهــمــونــه ولا 

يستسيغونه؟! ولا  نستسيغه 
محمد بن الطيب يعيد ذلك إلى أن ابن عروس كان 
»من فئة المهمشين« ولذلك فهو يجزم أنه لم يعثر على 
كتب تناولت سيرته »على نحو علمى دقيق«.. ويضيف: 
»لـــم يــعــثــرنــا الــبــحــث إلا عــلــى كــتــاب وحــيــد صــنــفــه فى 
تونس عمر بن على الراشدى عنوانه: )ابتسام العروس 
ــى الـــطـــروس فـــى مــنــاقــب قــطــب الأقـــطـــاب ســيــدى  ووشــ

أحمد بن عروس(، طبع فى تونس عام ١٨٨٣م«.
محمد بن الطيب يفصل ما جمع ويخلص إلى أنهم 
جعلوا منه »لغزًا« فمن قائل إنه من »وادى الرمل« فى 
الصعيد ومــن ثالث  أنــه مصرى مــن  تونس ومــن جــازم 

يرى أنهما شخصيتان تحملان نفس الاسم.
فــى تــونــس اســمــه »أحــمــد بــن عـــروس بــن مــحــمــد بن 
عــبــدالله بــن بــكــر بــن عــبــدالــدايم« وســبــب تسمية جــده 
بابن عروس أنه أباه لم يمكث مع أمه فى عرسها سوى 
ســاعــة غــــادر بــعــدهــا إلـــى غــيــر رجــعــة 
ابن  سموه  »عبدالدايم«..  أنجبت  ولما 

عروس.
فى  الطيب  بــن  محمد  أن  الغريب 
مــحــاضــرتــه يــؤكــد أن تــلــك الحــكــايــات 
ــوادى  ــى قـــريـــة »المــــزاتــــين« بــ تــعــيــده إلــ
الـــرمـــل- لاحــــظ اســــم الـــقـــريـــة- وهــو 

قريب من قرية »مزاتة« فى مصر!!
روايــة أهل تونس ولد  أنه فى  المهم 
أبى  الشيخ  زاويــة  إلى  آوى  مجذوبًا.. 
عبدالله المحجوب تحت جامع الهواء 
»سيدى  مقام  على  التردد  كثير  وكان 
محرز بن خلف« عمل نجارًا ثم خبازًا فى فرن ثم تفرغ 
لتونس  عــاد  ثــم  لفترة  الجــزائــر  إلــى  وانتقل  للعبادة.. 
على  ثم  الرصاص  فندق  داخل  المريدون  حوله  ليلتف 

سطح الفندق يخاطب المريدين من أعلاه- قصة أقرب 
لقصة السطوحى سيد البدوى.

المهم أنهم منحوه الكثير من الكرامات مثل البدوى 
منها أن الطيور الوحشية كانت تأكل من يده .. الغريب 
أنهم فى سيرته تلك يقولون إنه لم يضبط »لا مصليًا 
ولا صائمًا« وإنه كان »يمازح النساء ويلامسهن ويمزج 
بالفحش كلامه«.. ويدافع مريدوه بأن ذلك من قبيل 
حيث  المــلاقــى  التيار  إلــى  عـــروس«  ابــن  »الشيخ  انتماء 
العلماء  مــن  هــو  فيما  المعاصى  بــاقــتــران  الــنــاس  يوهم 

الأنقياء.
ــر« ولــــم يقل  ــاعـ لـــم يــقــل أحـــدهـــم فــيــمــا قــــال إنــــه »شـ
تونسيًا  »زينة« فكيف أصبح  أحدهم شيئًا عن حبيبته 

فى رواية الأبنودى.. لا أعرف؟!
»الليل ما هواش قصير

إلا على اللى ينامه
والشخص لو كان فقير

ما حد يسمع كلامه«.
ولأنه فقير.. لم يدقق الكتبة سيرته على أصولها.. 
ومن  هــواهــم..  على  كتبوها  مريديه  من  الفقراء  لكن 
حجاب  سليمان  أحــمــد  الــشــاعــر  رواه  مــا  كتبوا  مــا  بــين 
مــن أنـــه: لمــا بلغ الستين مــن عــمــره أحــب فــتــاة فــى سن 
الخــامــســة عــشــرة وراح يــخــطــبــهــا مـــن أهــلــهــا الــفــقــراء 
ولخــوفــهــم مـــن عــصــابــتــه وســطــوتــهــا وافــــقــــوا.. ولــيــلــة 
الـــزفـــاف هــربــت الـــعـــروس مـــع شـــاب مـــن عــمــرهــا كــانــت 

تحبه فجن جنون »أحمد بن عروس« 
»المصرى« وراح يفتش عنها فى كل 

مكان منشدًا:
»يا قلبى لاكويك بالنار
وإن كنت عاشق لأزيدك
يا قلبى حملتنى العار
وتريد من لا يريدك«.

ــعـــاشـــق فــــى ذم  ــتـــغـــرق الـــشـــاعـــر الـ اسـ
ــة واصــــــلًا إلــــى »حــكــمــة  ــاربـ ــهـ حــبــيــبــتــه الـ

الـــعـــاجـــز« الــتــى صــــارت قـــانـــونًـــا يــرفــض ما 
يسمى بالحب من طرف واحد:

»من حبنا حبناه
وصار متاعنا متاعه

ومن كرهنا كرهناه
يحرم علينا اجتماعه«.

فــى كــل روايــــات ســيــرة ابــن عــــروس.. وإن 
توبته  سبب  كانت  »زينة«  أن  بينها  ومن  اختلفت.. 

عــن قــطــع الــطــرق والــســرقــة والمــعــاصــى.. لكن 
أحـــــدًا لـــم يــقــل إنــــه »تـــزوجـــهـــا« أو إنــــه عــاش 

برفقتها زمن ما بعد التوبة.
فــى روايــتــه »ابــن الليل الــتــائــب« وضع 

لــغــرام  نــهــايــة لطيفة  صــبــرى ســلامــة 
ابــن عــروس وزيــنــة.. فقد أعــاد ابن 

عبدالقوى  بن  أحمد  أو  عــروس 
»زيـــنـــة« إلــــى أهـــلـــهـــا.. وهــــو ما 
ــلـــه عـــبـــدالـــرحـــيـــم كـــمـــال  ــعـ فـ
بـــجـــابـــر الــــــذى أعــــــاد »لــيــلــة« 
ــا خــادمًــا  ومــكــث إلـــى جـــوارهـ
»نظرة  يــرجــو  أهلها  ديــار  فــى 

من شباكها«.. وينشد:
»ما يرقد الليل مفتون 

ولا يقرب النار دافى 
ولا يطعمك شهد مكنون 

إلا الحبيب الموافى«.
تــلــك الــربــاعــيــة اســتــعــارهــا 

مــحــمــد جـــلال عــبــدالــقــوى على 
لــســان بــطــلــتــه »حــســنــات« فى 

ــلــــيــــل وآخـــــــــره« ولحــنــهــا  »الــ
ــن  ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ يــــــــاســــــــر عــ

ــى فـــــاروق« دون  لــتــغــنــيــهــا »مـ
لسيد  المسلسل  أشعار  بأن  مكتفين  لصاحبها..  إشــارة 
حــجــاب.. وهـــو الأمـــر نــفــســه مــع مــحــمــد صــفــاء عامر 

الـــذى ســمــح لــلأبــنــودى بــاســتــعــمــال ربــاعــيــة كــامــلــة من 
إبداع ابن عروس فى نهاية »ذئاب الجبل« دون إشارة.. 
على اعتبار أنها من »الفولكلور« حيث يؤمن الأبنودى 
ــل وأن كـــل مـــا نــســب له  ــود الـــرجـــل مـــن الأصــ بــعــدم وجــ
هــو إبــــداع مــصــرى لــلــعــديــد مــن المــجــهــولــين فــى أزمــنــة 
وغير  منطقية  غير  »لأســبــاب  هم  اختلقوا  مختلفة.. 

مفهومة« شخصية ابن عروس.
»عامية  يــقــول  عبدالمجيد  إبــراهــيــم  الكبير  الــروائــى 
قــصــائــد بــن عـــروس لا تــقــول إنـــه مــجــرد زائـــر، عاميته 

تقول إنه مصرى المنشأ والنهاية«.
»طبيب الجراح قوم إلحق
وهاتلى الدوا اللى يوافق

فيه ناس كتير بتعرف الحق
ولجل الضرورة توافق«.

ــرورة.. فلن أوافـــق.. لــن أوافــق  ولأنــنــى لا أجــد أى ضـ
سببًا  كانت  المجهولة  عــروس  ابن  حبيبة  أن  على  سوى 
فــى ذلــك الخــيــال الـــذى ســبــق كــل شــعــراء الــعــامــيــة فى 
ــر.. كـــل كــتــبــة الــشــعــر المــحــلــى بـــألـــوانـــه فـــى مصر  مـــصـ
ــرب.. بــل ولا أكـــون مــدعــيًــا إن قــلــت وفــى  ــغـ وتــونــس والمـ
ــن عــــروس »الــشــبــح« الــــذى أقــلــق  ــا.. ابـ ــضًـ الــفــصــحــى أيـ
رغمًا عنهم  للعشاق  كتابًا  الشعراء فى مناماتهم صار 
فى  بالعصا  ويرقص  العصيبة..  لياليهم  فى  يؤنسهم 
اللصوص  زال- من  وما  الــذى عانى-  أفــراح صعيدهم 

وقطاع الطرق وما أكثرهم.

مسلسل  قــبــل  مـــن  كــتــب  ــذى  ــ الـ  -١٩٧٣ أكـــتـــوبـــر 
»رابعة العدوية« أسماه أحمد عبدالقوى.. وأدى 
»زينة«  حبيبته  أسمى  فيما  قابيل..  صلاح  دوره 
وقامت بدورها صفاء السبع.. وعاد عبدالرحيم 
مسلسله  فــى  هامشى  بشكل  لاستدعائه  كمال 
بـــأداء دوره محمود  الــعــرب هــمــام« ليقوم  »شــيــخ 
وقامت  »ليلة«..  حبيبته  أسمى  فيما  عبدالمغنى 
بـــدورهـــا شــيــرى عـــادل وقـــد أســمــاه عبدالرحيم 
ــؤلاء جــمــيــعًــا مـــن كــتــبــة الــــروايــــات  ــ »جــــابــــر«.. هـ
الدرامية اتفقوا على أنه »قاطع طريق صعيدى« 
اســتــنــادًا إلــى الــروايــة الــتــى تــقــول إنــه أحــمــد بن 

محمد بن عبدالله الشهير بابن عروس.
مجهولة  قبيلة  من  جعله  كمال  عبدالرحيم 
يتعرض لابنة زعيم هوارة »إسماعيل«.. استنادًا 
لــفــكــرة أن هــــوارة فــى ذلـــك الــوقــت كــانــوا أســيــاد 
البلاد وليس معقولًا أن يكون من بينهم قاطع 

طريق.

على كل حال.. استدعاء عبدالرحيم سيرة بن 
عروس لأسباب درامية.. فتاريخيًا لم يلتقِ ابن 
الأخير  توفى  فقد  العرب همام..  بشيخ  عــروس 
فى عام ١٧٦٩م أى قبل ميلاد ابن عروس بإحدى 
ــرواة عــلــى أن  ــ عــشــرة ســنــة كــامــلــة حــيــث يــتــفــق الـ
من  فقيرين  لوالدين  المولود  عبدالله  بن  أحمد 
أبناء مزاتة التابعة لمركز قوص ولد عام ١٧٨٠م.

ــه ولــــد فى  الــــــرواة أنــفــســهــم يــتــفــقــون عــلــى أنــ
فــى كتب الجغرافيا  فــى حــين لا يوجد  »مــزاتــة« 
قــريــة بــهــذا الاســـم فــى قــنــا.. فــيــمــا تــوجــد قرية 
»مـــزاتـــة« فــى مــركــز جــرجــا بمحافظة ســوهــاج.. 
وقــد رجــح البعض أن تــكــون »مــزاتــة« هــى قبيلة 
بــلــدتــه.. وهـــى قبيلة تعود  ابـــن عـــروس ولــيــســت 
أصولها إلــى »لــواتــة« الأمــازيــغــيــة.. وحــســب ابن 
خلدون »كانوا رجلًا فى مواطنهم بنواحى برقة 
سرت  إلــى  بعد  فيما  مواطنهم  وامــتــدت  بليبيا 

وطرابلس«.

ويـــذكـــر د. حــســن حــظــيــرى أحــمــد فـــى كــتــابــه 
»عــلاقــات الــفــاطــمــيــين فــى مــصــر بـــدول المــغــرب« 
»هناك  بــالــقــاهــرة:  مدبولى  مكتبة  عــن  الــصــادر 
قرية  القبيلة مثل  بــاســم  مــا تسمى  الــقــرى  مــن 
مزاتة شرق التابعة لمركز دار السلام ومزاتة غرب 

التابعة لمركز جرجا«.
»أنا لم لقيتلى سعد ولا بخت 

ولا خِل صادق قنانى
جيت عند بيت عزولى أتلبخت

عبولى الدوا فى قنانى«.
اعــتــرف أحــمــد بــن عــــروس عــلــى نــفــســه وأراح 
»الــتــاريــخ على  وكتبة  ــزور  الـ مــن شــهــود  الجميع 
بأنه  رباعياته  أقر فى واحــدة من  المــزاج« حينما 
»حرامى.. وعاصى.. وكداب«.. وربما كان كذلك 
فــعــلًا.. لــكــن المــؤكــد أنـــه كـــان صــادقًــا فــى غــرامــه 
بالعروس التى صار مجذوبًا بسببها أو منسوبًا 
الــذى عــاش به  إليها.. فقد صــارت وطنه ولقبه 

كل هذه السنوات:
»حرامى وعاصى وكداب

عاجز هزيل المطايا
وتبت ورجعت للباب

هيّا جزيل العطايا«.
تـــاب أحــمــد بـــن عـــــروس.. وانــتــظــر مـــن مـــولاه 
بلا  تحــدث  التوبة  كانت  وإن  العطايا«..  »جزيل 
أســبــاب واضــحــة فــى معظم الأحــيــان إلا أن رواة 
ــروس يــعــيــدونــهــا إلـــى »زيـــنـــة« تلك  ســيــرة ابـــن عــ
»الــــعــــروس« الــتــى كــشــفــت عـــن »وجــهــهــا« فــأردتــه 

صريعًا أمام هودجها.. فصار لها مريدًا.
ــراح يــنــشــد قـــواعـــده فى  ــ ــم أنـــهـــا رفــضــتــه فـ رغــ

النساء ومعاملتهن وأنواعهن وكيدهن كذلك:
»مسكين من يطبخ الفـاس

ويريد مـرق من حـديده
مسكين من يعاشر النـاس

ويـريـد من لا يـريـده«.

ابن عروس 
كان صادقًا 
فى غرامه 

بالعروس التى 
صار مجذوبًا 

بسببها أو 
منسوبًا إليها

إن ابن عروس 
شخصية 

شفوية بامتياز 
ما أندر 

التوثيق لها 
وما أقله

حين شكّل عصابته وعمره ثلاثون سنة 
كانت بلاده فى مواجهة جنود نابليون 

الذين كسحوا الصعيد حتى النوبة

محمد صفاء عامر

عبدالرحمن الأبنودى

مسلسل »شيخ العرب همام«مسلسل »فارس الليل«مسلسل »مارد الجبل«
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أدباء بورسعيد 

مرسى سلطان

ليلة الدبابات
ــى تطحن  ــدور وهــ ــ ــذت تـ ــ اشـــتـــد هـــديـــر الـــدبـــابـــات، وأخــ
بجنازيرها بلاط الرصيف الفاصل بين مساكن الموظفين 
وشارع النهضة، وتناور للدخول كى تتوارى بين العمارات.. 
أن تستقر  عــالــيًــا بمــواتــيــرهــا قبل  زمــجــرت  أن  ومــا لبثت 
وتصمت، بعدما أثارت فى المكان سحبًا كثيفة من الدخان 
بلغت  حتى  الــهــواء  فى  وتتصاعد  تنتشر  أخــذت  والغبار، 

الذين وجموا فى ذهــول وهــم يستطلعون ذلك  الأهــالــى 
فى  منهم  والصغار  الكبار  ازدحــم  وقــد  الفجائى،  المشهد 

شبابيك وشرفات العمارات المتقابلة.
لا أحـــد يـــدرى مــن أيـــن جـــاءت تــلــك الـــدبـــابـــات؟، ولمـــاذا 
أم لتحمى  تدخل بين مساكنهم؟ وهــل جــاءت لتحميهم 
بيوتهم؟ ومـــاذا لــو أصــبــح الــعــدو الآن 

على مرمى المدفع من المدينة؟
جاءت  عربية  دبابات  البعض  ظنها 
لــنــجــدتــهــم بـــعـــد ضـــيـــاع الجـــيـــش فــى 
ســيــنــاء، واعــتــقــد آخــــرون أنــهــا حامية 
ــاءت لـــتـــدافـــع عــــن آخـــر  ــ الـــعـــاصـــمـــة جــ
الخــطــوط، بــل منهم المــوســوس الــذى 
أخذته الريبة أن تكون دبابات معادية 
الإنجليز  كخديعة  للمدينة  تسللت 
حــين دخــلــوهــا قــبــل عــشــر ســنــين حتى 
و  القريب منهم  شــارع محمد على  إلــى  دباباتهم  وصلت 

هى ترفع علم روسيا الأحمر، وبعدها أصبح يسمى شارع 
الشهداء.

وقبل أن ينقضى وقت طويل من تلك الدقائق البطيئة، 
ــات وفــتــحــاتــهــا  ــابـ ــدبـ ــراج الـ ــ ــدأ الــــرجــــال يـــخـــرجـــون مـــن أبــ بــ
السفلية لا تكاد تميز بين الجندى والضابط منهم فى تلك 

الأفرولات الملطخة كلها بالشحوم والزيوت مع التراب.
من  تخرج  وكأنها  بــدت  التى  المتربة  دباباتهم  يشبهون 
أبراجها القلب والحشاء وليسوا مجرد رجال يبدو عليهم 
ــام، ولا  الــهــزال والــتــعــب. فــلا تــكــاد تــفــرق بــين الحــى والجــ
بين الرجال ودباباتهم، التى التفت حركتهم حولها وهم 
الأشجار،  أغصان  وبعض  فوقها،  التمويه  شباك  يمــدون 
يساعدهم بعض الأولاد تطوعوا بإحضارها إليهم، ومن 
الأولاد عرف الناس أنهم جنود مصريون جاءوا من اليمن 

بدباباتهم بعد أن وقعت الواقعة.
الفارين  الجــنــود  أولــئــك  عــن  بالفعل  يختلفون  كــانــوا 
مـــن جــحــيــم ســيــنــاء بــعــد انــكــســار الجــيــش الــتــى امــتــأت 

مذعورين  مهلهلين  بكثرة،  يتراجعون  وهــم  المدينة،  بهم 
يــهــرولــون إلــى مدنهم وقــراهــم وكــأن بهم مسًا مــن خبل، 
وكنت تراهم يتلقون عطف الناس فى الشوارع والأسواق 

وهم فى خجل بعد أن فقدوا السلاح والكرامة. 
أما هؤلاء الجنود فلا يبدو عليهم شىء من ذلك، بعد 
أن اطمأن الجنود إلى وضع دباباتهم استراحوا بجوارها 
يتحاشون  أنهم  عليهم  بدا  وقد  بينهم،  فيما  يتسامرون 

النظر إلى الأهالى أو الحديث معهم.
كان الجو مفعمًا بالأسى، هم يدركون أنهم كل ما تبقى 
من الجيش المهزوم، والأهالى يشعرون بهم، وكأنهم الأمل 
الأخير للنجاة، ومع ذلك ظل الصمت قائمًا ولم يسمح 
لى وقتها سوى بالانضمام إلى أفراد الدفاع المدنى، وكنت 
وكــان معى  العمر،  مــن  السادسة عشر  قــد جـــاوزت  بالكاد 

»سامى« زميلى فى المدرسة. 
نــضــع الـــشـــارات عــلــى أكــتــافــنــا، لا نجــد مــا نفعله ســوى 
أمر  الــظــلام، فكنت غالبًا ما  الأنـــوار وقــت  مراقبة إطفاء 

لنقضى  النهار  أثــنــاء  الموظفين  مساكن  فــى  سامى  على 
بعض الوقت معًا، ويطمئن كل منا للآخر.

وكــنــت أقــــف تحـــت بــيــت ســامــى وأنــــــادى عــلــيــه. وأنــظــر 
ــنـــود يــنــفــضــون الــغــبــار عن  ــان الجـ ــ نــاحــيــة الـــدبـــابـــات، وكـ
دباباتهم بخرق من القماش، وما أن بدأوا فى ذلك حتى 
لهم الجنود  المـــاء فسمح  جـــرادل  بــإحــضــار  الأولاد  ســـارع 
بــالاشــتــراك فــى غسل الــدبــابــات، ومــع المــزيــد مــن جــرادل 
المياه أحضر لهم الأولاد أيضا أكواب الشاى وقامت نساء 

الحى لطهى الطعام الساخن للجنود.
وذهــبــت مــع ســامــى لــنــدخــن ســيــجــارة بــعــيــدًا عــن أعــين 
الكبار، وحين عدنا كان الأهالى قد تحلقوا حول الدبابات 
المــتــواريــة يــتــحــدثــون مــع الجـــنـــود، وبــقــى الــشــبــاب معهم 
يــحــكــون عــن معاركهم  الــلــيــل، وهـــم  وقـــت مــن  يؤنسونهم 
بــورســعــيــد، وفى  إلــى  الــيــمــن، وعــن رحلتهم الطويلة  فــى 
اليوم التالى حين كنت أنادى على سامى، كانت أفرولات 
العسكر منشورة مع ملابس الأهالى على مناشر الغسيل.

مها شتا

الزائر
منذ سنوات انتقلت مع أمى إلى هذا المنزل الذى 
القديم  منزلنا  دائمًا عن  أمى  فيه، تحدثنى  نعيش 
المــنــزل، وكلما غضبت  وكــم كانت تحبه، لا أذكــر هــذا 
تبتسم  الجميلة،  الذكريات  تلك  أمى  مشاركة  لعدم 
الــودودة وتخبرنى بأن السبب هو حداثة  ابتسامتها 

عهدى.
إلا  الأعــلــى  فــى  جيراننا  يزعجنا  لا  هـــادئ،  بيتنا 
مــا نـــدر، وأمـــى هــى أجــمــل مــا فــى الــبــيــت؛ لا تتوقف 
ــدًا، نــنــام مــتــجــاورتــين لا يفصلنى عنها  أبــ أحــاديــثــنــا 
المــنــيــر، هى  إلــى وجهها  أمِـــل مــن النظر  إلا شــبــر، لا 
قمرنا ليلًا، وشمسنا نهارًا، ما يثير حماستى كطفلة 
إلــى منزل  أمــى بانتقالنا يومًا  أولهما: وعــد  أمــران؛ 
أكبر وأجمل، والثانى هو زائرنا الذى يأتينا أسبوعيًا 
اليوم  اليوم والساعة، وفى كل صباح لهذا  فى نفس 
قبل  القصير  لــى شعرى  أن تصفف  أمــى  مــن  أطلب 
حضوره، فتجيبنى بلسان لهفتها لحضوره وبوجه لا 

تفارقه الابتسامة: 

أنتِ جميلة يا طفلتى فى كل وقت. 
أســعــد بــقــولــهــا؛ طــالمــا أخــبــرتــنــى بــأنــى أشــبــه حبة 
الزائر ملقيًا سلامه علينا،  المستنير، يحضر  اللؤلؤ 
إليها،  أكِـــل مــن الاســتــمــاع  لــم  الــتــى  حفظت كلماته 
ــه، تــشــع ابــتــســامــتــهــا،  ــولـ أرقــــب فــرحــة أمـــى عــنــد وصـ
ــرار دمــع  يــتــوهــج نـــور قلبها، فــى كــل مـــرة أشـــك فــى فـ

عينيها لكنها لا تفعل أبدًا. 
يــبــدأ حــديــثــه: حــضــرت بــحُــلــتــى الـــرمـــاديـــة الــتــى 

تحبينها، أرجو ألا تكونى مللتِ منها.
ترد عليه مومئة برأسها: »أعشقها يا حبيب قلبى«.

لا أدرى ســـر إعـــجـــاب أمـــى بــتــلــك الُحـــلـــة الــتــى لا 
تناسب قوامه الذى يزداد نحولًا فى كل مرة. 

- وحشتنى يــا زهــرتــى، أشــتــاق إليك كــل يــوم، أعد 
الأيــام حتى أحضر لزيارتك، ادعى لى أن يقرّب الله 

بيننا حتى يمكننى الانتقال بقربك. 
الشديدة  لا تعلق أمى على كلماته، ألمس حيرتها 

بين رغبتها فى انتقاله معنا وتمنيها ألا يفعل. 

يداه  ترتعش  أحضرها،  التى  الزهور  باقة  يمسك 
وهـــو يمــدهــا، لــقــد شـــاخ كــثــيــرًا، تــــزداد حــيــرتــى؛ كيف 
تخطى  برجل  الثلاثين  تقرب  لم  التى  أمــى  تعلقت 
الزهور  بباقة  وسعادتها  لهفتها  أرى  حين  الستين.  
ــذى لـــم أتجـــــــاوزه، تحـــين الآن  ــ يـــعـــاودنـــى الــصــمــت الـ

فقرتى، يحدثنى بصوته الحنون: 
ــرة عــيــنــى، أحــضــرت لك  عــصــفــورتــى الــصــغــيــرة، قـ
الــيــوم الــذى لــن نمــل فيه مــن اللهو  دميتك، سيأتى 
واللعب والمرح، كيف حالك؟ ما يثبتنى على الفراق 
هو وجودك مع أمك، أعلم أنكما لا تتركان بعضكما، 

أدعو الله فى كل سجدة أن يقرب لقاءنا.
ثيابه،  تبلل  الــعــرم،  كالسيل  تنهمر  دموعه  يبكى، 
تنسكب قطرات دمعه فوق بتلات الزهور التى جلبها، 
فلا أدرى هل تميتها أم تحييها، ينفضها بكلتا كفيه، 
يلوم نفسه ألف مرة ودميتى تسقط من يده، يعتذر، 
يتضرع، يناجى ربه، ثم يودعنا بعد وعده أن يأتى فى 

الأسبوع المقبل بنفس الموعد ما لم يجد جديد.

ــه؛ يـــربـــت بـــيـــده الــنــحــيــلــة المــنــكــمــشــة  ــلـ ــيـ قـــبـــل رحـ
تسمع  أمـــى،  تقترب  بابنا،  فــوق  عروقها  بـــرزت  الــتــى 
همساته وأنينه تمد راحتها عساها الوصول، لا تهتز 
ملامحها رغم حزن كلماته؛ تبتسم، تتمتم هامسة: 

سنتقابل فى بيتنا الجديد.
لمستنى  أن  بــعــد  بحضنها  أرتمــــى  راحـــــلًا،  يــتــركــنــا 
كلمات زائرنا، تربت علىّ بكفها الحنون، أسألها: لمَ 

لا يسمح لأبى بالدخول فى كل مرة يزورنا؟
بعد،  الوقت  يحن  لم  ابتسامتها:  بنفس  تجيبنى 

سيكون معنا ببيتنا الجديد؟
- متى سنذهب إليه؟

- قريبًا يا طفلتى.
- وكيف عرفتِ أنه أجمل من بيتنا؟ 

ــــدر صـــوتًـــا يــزعــج  تـــربـــت عـــلـــىّ هــامــســة لـــى ألا أصـ
جــيــرانــنــا مـــن حــولــنــا، أكــــرر تـــســـاؤلـــى، تــبــتــســم وهــى 
وهى  الحياة  فارقت  بامرأة  جدير  بيت  هو  تخبرنى: 

تضع طفلتها.

محمد حسن عبدالله

اخرج بقى
حاسس إنه بيكرهنى

ــر فــــــى شــــــــــــوارع قــلــبــى  ــفــ ــحــ ــيــ وبــ
المرصوفة أمان

وبــيــقــفــل كــل بــيــبــان الــطــيــبــة فى 
نفسى.. وبيبنى حيطان

تحجب عن حلمى الضوء

وبيرمى بذور السوء 
فى غيطان إحساسى

وبيوهمنى
إن كيانى مش فى مقاسى

أصرخ فيه.. ابعد عنى
عايز أتحرر

ألقاه  قرّب أكتر منى
ويقيّدنى

أمدّ إيديا لنفسى وأعافر
ألقى إيديا مش طيلانى

اصرخ تانى
وكل ما أصرخ.. ألقى إيديه

ماسكة لسانى
بتسكتنى.. وأنا محتار

وكل أما أسكت
ألقى سكاتى جورة نار

أفضل أقاسى منها وأدوق
لما بقيت فعلًا مخنوق

ونفسى.. أبلّ ريق روحى
اللى عطشانة للشهيق

وكل ماسْحب م الهوا.. شهقة
ألقى الخلايا مغيمة.. ومعتمة

والسكة اللى رايحة
لضحكتى.. بيسدّها فى وشى

فصّلت من جتتى يافطة
وأخدْت نقطة من دمى

وكتبت بالخط العريض:  
ياللى أنت ساكن فيّا

وحَياتى فيك متعلقة
اخرج بقى.

3

سمية الألفى

ليكن فم الذئب مفتاح لليل
والمعنى فضيحة الغبار 

سيكون هذا الحطاب الذى يغادر 
الغابة 

مثل دمية تؤلمها العزلة
الــلــيــلــة ســنــســأل الـــطـــرائـــد الــتــى 

أفلتت من كمائن الليل
كم المكان الآن؟!

كم جنازة للمعنى تكفى؟!
كى يؤجل الغابة..

ــات الخـــــــجـــــــولات خــلــف  ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ والمــ
النافذة

 يــلــوحــن لاحــتــضــار ســبــارتــكــوس 
العذب

ــات بــقــوائــم  ــوانـ ــيـ وهــــو يـــقـــاتـــل حـ
بشرية 

من أجل التوليب والحقيقة 
وأنبل العاهرات ترسم على جدار 

قبر الملك 
أصبعين مرفوعتين

من أجل نبيذ بلا أحد 
من أجل الحانات

الــتــى لا تنتظر ســـوى مــن عــرف 
طريق الرجوع إليها

فكل الشوارع سبارتكوس 
وكل الأرصفة دولتنا القادمة

لا هذه المدينة 
وأقــــــصــــــد هــــنــــا قــــطــــعــــة صــفــيــح 

ساخنة
ولا هذه مدرسة الوليفر 

وأقصد أيضًا مدرسة الشعراء
ــا يمـــكـــن أن تــــــراه صــبــاحًــا  كــــل مــ

أسواق النحاس 
ورائحة الطوابير 

ــاك مـــكـــتـــوب عــلــيــه لا  ــبـ خـــلـــف شـ
شمس فى الداخل.

باب الغياب

محمد الشناوى

أربعة فى فراغ
الأول: 

يمعن فى عزلته؛
لا يفتح بابًا

لا يدخل أحدًا..!
الثانى:

يترك غرفته للضيف الغائب
ويغيب طويلًا!

الثالث:
يرقد فوق اللوح عليلًا يسأل عن 

قاتله
كى يرتاح قليلًا..

أما رابعهم 
إذ يسكننى أو أسكنه؛

لا يدرى أحد منا كنه الآخر!
أم أنا أصلان وفرعان؟!

أفتح بابًا سريًا فى الروح 
لتجىء الريح فتدخلهم 

وترد الباب.

سارع الأولاد بإحضار جرادل الماء فسمح 
لهم الجنود بالاشتراك فى غسل الدبابات
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صلاح عساف

كائنات ليل
ثــمــة ذكـــرى صــغــيــرة وغــائــمــة، عــن أنــنــى فــى ليلة 
الغروب،  فى  كنا  البحر.  نزول  أصررت على  شاتية، 
ــــب؛ ســـمـــاء وســيــعــة بـــألـــوان ذات وهـــج،  والـــكـــون رحـ
والبحر موجات من فضة زرقاء. كانت أمى تتوشح 
بشال من قطيفة بيضاء. تضم طرفيه على كتفيها 
كفى  على  تقبض  وبأخرى  واحــدة،  بيد  الناحلتين 
المؤرجحة بينها وبين أبى. لا أرى وجهها المحجوب 
الــداكــن. كنت  الكبير  أبــدًا، فى لفة الإيــشــارب  عنى 
أسمعها خفيفًا، تخاطب أبى. وبيدها التى تمسك 
بــى تــشــيــر فــى الــنــواحــى. ولــعــلــهــا كــفّــت عــن السير 
خطوات،  وراءنــا  تراجع  حينما  وانتظرته،  لحظة، 
كــى يُــفــلــت سعلة مــتــواصــلــة مــحــمــومــة، ويــتــفــل فى 

العمل،  أجــل.. ربما كان الأقربون لأبى فى  الهواء. 
قد وصفوا له النسمة البحرية ساعة المطر، لشكاية 

لا يقطعها مثل سعاله، عن علة تسكن صدره.
أعــرف كيف  أكــن  ولــم  البعيد.  إلــى  وأنــا تطلعت 
يـــكـــون لـــى أن أبـــــوح بــســحــر انـــشـــداهـــى المــفــاجــئ، 
لسماع رغرغة الموجة أقرب ما يمكن: إذ هى تهوى 
لتغطى  مرغية  هــادرة  وتــأتــى  العلوّ.  مــن  متكسرة 

ساقىّ المخوّضتين فى وحل الرمال.
وصرخت فى أبــى: »أريــد أن أذهــب إلى هناك«.. 

وأفلتُ يدًا
قال: »أنت مجنون مثل أمك«.

عندما  إليها،  تنتزعنى  العريضة  يــده  هجمت 

رآنــــى أبــكــى، مـــحـــاولًا تــخــلــيــص أصــابــعــى مــن كف 
يــحــاكــى خــــوار تنين  بـــخـــوار  يــهــددنــى  أمــــى. وراح 
البحار السبعة، القابع تحت الماء بقرب البر. فمه 
المهول مفتوح بلا حدود، من أول البحر إلى آخره. 
ــدة عــلــى فــرائــس ضــالــة.  ــذى يطبقه مـــرة واحــ والــ
لم  بــأولاد صغار مثلى،  الفم الخرافى  امتأ  كلما 
يسمعوا لآبائهم كلامًا. حتى أمى، مضت تشاركه. 
أطــلــقــت مــن أقــفــاص خــيــالــهــا، ســـراح كــائــنــات ليل 
والدم  الأوصــال.  مقطوعة  شوهاء  مسوخ  مرعبة: 
ــارًا مــن جـــروح عفنة،  ــود الـــنـــازف، يــشــخــب حــ الأســ
ــرار. إذا هــى صــادفــت  مــثــل حــفــرات غــائــرة دونمـــا قـ
والــتــأمــت عليه. لا  داخــلــهــا  الــضــال، غيبّته  الــولــد 

يطلع له جسد أبدًا، إلا بدقّات الطبل والدفوف.
قــال أبــى: »أنــظــر. هانحن فــى الــعــراء ولا وجــود 
انفلتُ  لكننى  بقوة.  يسعل  وانحنى  الآن«.  للطبل 
ــرى. جــريــت وجـــريـــت، حتى  أخـــيـــرًا، وانــدفــعــت أجــ
شحبت أصوات صراخهما ورائى. التفت ورأيتهما 
على البعد: نقطتين صغيرتين تتخايلان بارتعاش 

فى العتمة الساقطة. ورحت أخلع ثيابى. 
ثمة أخيلة وأشباح، لتذكارات مطموسة وهاربة 
ونهنهة  عــاريًــا وحـــدى،  أركـــض  انطلقت  أنــنــى  عــن 
باكية وسعلات تمأ أصداؤها الفضاء من حولى.

قد  المطر،  من  قليلة  وحبّات  الليل.  أول  فى  كنا 
بدأت تتساقط.. 

عبدالقادر مرسى

ولدى
ولدى ده جدك ياما وصانى
أهلَك ل تُهلك عليها ربانى

بقولهالك واوعى تقطع الأرحام
ــنـــك يــوصــلــهــا لحفيد  ابـ ووصـــــى 

تانى.
ولدى إذا مات أبوك واندفن

ادفن معاه ورقة وقلم فى الكفن
وجهاز كاسيت وسمسمية مولفة

الـــدود  المــلايــكــة أشــكــيــهــا م  تيجى 
والعفن.

ولدى ما تبلعش لحبيبك زلط
وفهمه إزاى يجافى الغلط

وطــيــبــة الــقــلــب الـــلـــى زايــــــدة عن 
اللزوم

بيفسروها الناس بكلمة عبط.
ولدى ما تعشقش يوم القمر

ولا تسرق الجمال ولا راعى البقر
السرقة فعل قبيح كريه مزمزم

ــــش  الـــقـــمـــر ده صــــخــــور ودبـ أمــــــا 
وحجر.

ولدى فى زمانى شربت مية قلل
وأكلت لقمة بملح واتحليت بصل

وكنت طول الليل أقول مواويل
صابنى  زمانكو  فــى  ليه  معرفش 

الملل.
ولدى بقولك اوعى تعرف قلق

ولا يوم تشيل الهم لو تتزنق
ولا يوم تطاطى لحد مهما يكون

ما تخافشى من مخلوق وخاف م 
اللى خلق.

ولدى ما تلعبش بنار تحرقك
كــبــيــر  ــار  مــــســــمــ لـــــــوح  ــى  ــقـ ــبـ تـ ولا 

يفلقك
خليك حريص ونام مفتح عنيك

ــو يــــــوم غـــفـــيـــت فـــيـــه ألــــــف مــين  ــ لـ
يسرقك. 

إيهاب فوزى

فى انتظار الخلاص
نعيش  مسيحًا  لنلد  ألمسك  أن  دون  تزوجينى 

قضباننا. من  نتحرر  ظله  تحت 
أعوام  أذكر ربما عشرة  أو عامين لا  عشنا عامًا 
أحد  يعرف  لم  المسيح..  مجىء  فيها  أنتظر  كنت 

بعد. أمسها  لم  أننى 
فى  ليلتى  قضاء  بعد  البيت،  إلــى  ذهبت  يومًا 
الحــانــة، كــمــا كــنــت أفــعــل كــل يـــوم، وجـــدت زوجــتــى 
فأفصحت  عينيها،  ضــبــاب  عــن  سألتها  حــزيــنــة، 

أن تلد.  انتظار  أنها فى  لى عن علمها للتو 
أثبت قدمى،  أن  ياااه...لم أتمالك من فرحتى 
ــربـــت حــتــى  ــنـــى مــتــجــهًــا نـــحـــو الحــــانــــة، شـ وجـــدتـ

ضحكات،  ضحكاتى،  وتصاحب  أضحك  الثمالة، 
للمسيح،  أب  إننى  وأصيح،  أفصح  يسألنى،  ومن 

للمسيح.   أب  أنا 
أن  البيت بعد  إلــى  بــرد ومــطــر، ذهبت  يــوم  كــان 
خـــرجـــت مـــن الحـــانـــة كـــعـــادتـــى، فـــوجـــدت زوجــتــى 
بجوارنا  أن  تخبرنى  عــادة،  غير  على  مستيقظة 

تلد.  إنها  زانية، قلت: كيف عرفت؟ قالت:  فتاة 
ــى عــلــى كــتــفــى وتحــشــرجــت  حــيــنــهــا مــالــت رأســ

حنجرتى..   فى  الأفكار 
المسيح  أم  زانــيــة،  والفتاة  مسيحى  المسيح  هــل 

وزوجتى..  مسيحها 

بل  لا  جيراننا..  يزعمه  ما  هــذا  ميت؛  الطفل 
فالمسيح مسيحى. إذن  هو بالحرى ميت، 

لم  الآن  وإلى  لكنه  السابع،  عامه  فى  مسيحى 
يع قط، كان مسيحيًا قلت فى ذلك حكمة، وربما 
والكتابة،  القراءة  فعلمته  بعد.  رسالته  يبدأ  لم 

أنجيلًا. ليكتب  وقلمًا  ورقًا  وأعطيته 
يــومًــا كــان يكتب، أخــذت مــن بــين يــديــه الــورقــة 

أمل، وعمر..   أقرأ، فقرأت كلمتيه  كى 
أتـــخـــذاه  ربمــــا  تــلامــيــذ  يــتــخــذهــمــا  ربمــــا  آه... 

. معلمًا
يومًا دخلت غرفته  العاشر،  مسيحى فى عامه 

ــارك مـــنـــه كـــمـــا كـــنـــت أفـــعـــل صـــبـــاح كـــل يـــوم،  ــبــ لأتــ
ميتًا.  وجدته 

المــســيــح، لكننى  لــيــس  ــه  أنـ لـــم أعــتــقــد   حــيــنــهــا 
ذهبت كى أبحث عن أمل وعمر.

شتاء
مــوجــهًــا  قميصه  أذرار  يــفــتــح  يــتــســاقــط،  المــطــر 

يبالى. للرياح، لا  صدره 
تـــذكـــر إنــــه عـــطـــشـــان، ضـــم أصـــابـــع يـــديـــه عــلــى 
تمتلئ  حــولــه،  مــن  المــطــر  قــطــرات  يلملم  بعضها 
إليها،  الــســمــاء، ينظر  يــكــرر، تجــف  يــشــرب،  يــداه، 

أرتو بعد. يقول بصوت خافت: لم 

عبدالفتاح البيه

كتاب النيل
مولايا وتاج راسى
حزنك على عينى

مكتوب فى كراسى 
طول عمرك مراعينى

مولايا نهر النور
فى آخر الشلال

تعلب حقير مأجور 
بيخنق الموال 

داسوا شراينى 
حزنك على عينى
يا خوفى يا بكره 

نبقى غثاء السيل
عينى عليك يا نيل 

راح يحرموا الساحل 
من سنا ضيك 

يبقى إيه فاضل
من رياض طميك

واللى يبيع بالساهل 
يبقى يستاهل 

كل اللى يجرى له
أملى الكنانة سهامك

وأركب حصانك
وفر كلامك 

لبعد الطوفان
سيف اليزن قدامك 

حامى كتاب النيل
كل اللى خانوا أمانك 

كان زمان خدامك
ثابت بغير تأويل 

النعجة فى بيت الديب
والخنسو فى تل أبيب

بيجهزوا الأنابيب
تحلب رياض دمك

ملوك الرمال بيعين

طول عمرهم خاينين
ورد الربيع هضيع

يادمعتين فى العين 
دمى انفجر ينابيع
عينى عليك يا نيل
معدش فاضل كتير

غير خطوتين جايين
أركب براق جبريل 

وأعقد رباط الخيل
وأروى خضار دوحى

يا صقر حورس طير 
سواعدنا طير أبابيل

مين اللى يتجبر
يخنق سنا روحى

افرد جناحاتك
حابى على حابى

واغسل جراحاتك

وأدب الملاعين
طمن أحبابى

إنك على دينك 
والحق فى يمينك

الخونة بيعينك
ديما معارينك

بس إحنا موعدينك
يبفى النخيل شماريخ

وترفرف العصافير
وتخضر الوادى

نملى الآنانى أغانى
تبقى القلوع خية 

تتبلع تعابينهم
ونبقى رعبينهم 
القصة وما فيها

ترجع المية
لمجاريها.

ممدوح الباقورى

قبل المنعطف الأخير
ــان  ــا بــخــيــط دخــ ــــذا.. مــتــعــلــقً ــكـ ــ هـ
الــســيــجــارة الــتــى فــى يـــد.. كشعلة 
وهـــج الـــنـــار، تــلــهــب مــا تــبــقــى منك 
على مخدعك، تترك ما تبقى من 

الليل للنهار القادم.
مــين تــرمــيــك فــى أول هـــذا الــشــارع 
المــتــرهــل بــالمــارة، الــســيــارات، شبورة 

الماء.. وقصيدة لم تكتمل بعد..
المنعطف  الـــنـــهـــار..  فــاتحــة  هـــكـــذا، 
الأخـــيـــر مـــن هـــذا الــــشــــارع.. وتــلــك 
المـــــرأة المــتــحــركــة داخــــل مــلابــســهــا، 
وقصيدة لصديقك محمد النادى، 
لذا، أقصد فى مشيك، غنّى أغنية 
كى تستطيع الوصول إلى المنحدر 
الـــوســـط بـــين مــلــتــقــى الــثــلاثــيــنــى 
ومحمد عــلــى.. فــأنــت لــم تكن فى 
أرفع نزواتك حتى تتبع تلك المرأة.

الطريق،  أصــدقــاءك،  استبدل  هيا.. 
ــم ادخـــــــل بــرجــلــك  ــ ــلــــك المــــــــــرأة، ثـ وتــ

اليمنى، اجلس.. هكذا.. صلّ!
لم يكن الله معك.

ولم يقِكَ حر الشمس، ولم يتبعك 
ــاس، وكــلاكــســات  ــنــ وســــط زحـــــام الــ
المـــيـــكـــروبـــاصـــات، حــيــث تـــدلـــت من 
يعصمك  أو  يافطة..  النور  أعمدة 
مـــن تــلــك المـــــرأة، وأمـــــواج الجــنــس، 
ولم يمسح عنك العرق المدلى فوق 
ــــذى ســافــر  ــذاء أخـــيـــك الـ ــ ــاط حـ ــ ربـ
للعمرة من عشر سنين، لم يعرفك 

الآن، فأنت حليق اللحية. 
حــــــين بــــــــزغ فـــــجـــــر، صــــــــــارت نــتــف 
السحب هلامًا، تبصق فى وجهك 

تلك المرأة.
ــاك عـــلـــى شـــاشـــات  ــ ــت أخــ ــ حــــين رأيــ

التليفزيون يمارس معها الجنس، 
لـــم تكتمل  بـــالـــزنـــدقـــة..  ويــنــعــتــك 

القصيدة.
ما  المنعطف  دائــمًــا.. عند  هــكــذا.. 
بين امتداد الشارع، وهذه الأعمدة، 
ــعــــك بــــوجــــهــــه مــــــن صــــــورة  ــالــ يــــطــ
مــعــلــقــة، مـــن شــاشــة الــتــلــيــفــزيــون، 
مــن الصحف، المــجــلات مــن.. ومن 
نــافــذة الــبــيــت، ومــن عند الجــيــران 
يـــــبـــــارك لـــــك أعــــمــــالــــه ويــتــهــمــك 

بالكسل.
نزواتك،  أدنى  هكذا.. يجعلك فى 
ومتشات  الموضة،  أغانى  كل  لتتبع 
ــعــــرف فــاصــلــة  ــتـــى لا تــ ــورة حـ ــ ــكـ ــ الـ
بــين الــكــلامــات.. ثــم تــقــرأ قصيدة 

محمد النادى.. وتقارن.
يــدفــعــك أخــــوك الــــذى حــضــر دون 

أمــام  نعليك  تخلع  أن  اســتــئــذان.. 
وتــرى  »حــــاج«..  يــا  لتناديه  لحيته، 
رباط حذائه ما زال يحمل عرقك.

هـــا أنـــت عــنــد مــنــعــطــفــك الأخــيــر، 
تـــســـيـــر بمـــــحـــــازاة الــــــشــــــارع، حــيــث 
ــارة، الــســيــارات، المــيــكــروبــاصــات،  ــ المـ

الكلاكسات، الشمس المحرقة.
يــــدب فـــى قــلــبــك لــغــط الخـــطـــوات 
لتتلقى كل هذا القهر الممتد منك 
ــيـــك فى  إلـــيـــك لــتــغــوص حــتــى أذنـ

بحر لا تعرف شواطئه.
وهــا أنــت تــواجــه بكل هــذا الجسد 
المــثــقــل بــالــكــســل، تــلــك المــــرأة التى 
داخل ملابسها..  زالت تتحرك  ما 

تغريك. 
هل أنت الآن فى أرفع نزواتك حتى 

تتبعها؟!

سامح درويش

ها هنا النار
وهذا النهر 

ما بينهما أنتَ- على حد الجوى- 
تحرقك النار

ولا يرويك نهرُ
واقف أنتَ على الأعراف 

هــــــــذى لحـــــظـــــةٌ لـــلـــحـــســـم وقــــت 
الاختيار

وعلى السكّين 
ــل بــــالــــوجــــد يـــدمـــيـــه  ــقـ ــثـ ــلــــب مـ قــ

اضطرارٌ وانتظارْ 
هاهنا النار

وهذا البحر يعلو موجه 
يعلو ويعلو

ة يحمل الفكرة.. واللحظة للقمِّ
يعلو ثم يهوى للقرارْ 

واقف ما بين موج البحر والنار 
وما بين اللظى والماء

صعب أن يواتيك قرارْ!؟
حيرة تغمر أعصابك

والفرصة لا تسنح
إلا مثلما يسنح برقٌ فاقتنصْها 

عْها  لا تضيِّ
وبح للوردة الخجلى
كما باح لك العطر 
بسر الرجفة الأولى

تْ أسارير النهارْ التى هزَّ
زمن دونك قد قام كما قام جدارْ

لــيــس هــــذا الـــزمـــن الـــفـــاصـــل ما 
بينكما

إلا ستارًا من غبارْ
فاخترقْه

تخترق سدًا من الوهم 
وتبلغ عــالًمــا مــاج بــألــوان وألحــان 

تثير الانبهار
آن أن تنطلقَ الآن خطى 

كم آدها- قبلُ- عِثارْ 
هاهنا النار.. وهذا النهر

فاشربْ
تطفئ الجذوة

تطفئْ حيرة تنزو 
ار- وقع وأوارْ  لها- فى قلبك الموَّ

ها هنا النار 
وهذا البحر يدعوكَ

وخلف البحر تغريك بحارْ
فامتطِ الموج

إلى مرفأ حب
فيه قد طاب المزارْ 

ها هنا النار
وهــذا المــاء مــا بينهما أنـــتَ- على 

حد الجوى- صبٌّ 
يحارْ مازجًا ماء.. ونارْ.

أغنية الماء والنار

أحمد سليمان

أمـــــــــى الــــــلــــــى عــــــاشــــــت عـــمـــرهـــا 
أولادها بالخوف على 

والــطــيــبــة وقــلــة الحــيــلــة والــرضــا 
بالمقسوم

فــكــك عــضــامــهــا المــــرض والــســن 
والأيام

أمــى الــلــى كــانــت لمــا كــل إخــواتــى 
تنام تقوم 

ــلــــح والــــدعــــواتــــى  تـــرقـــيـــنـــى بــــالمــ
بتسيل والدموع  تخدل  وإيديها 
أمــــــى الــــلــــى هـــــد الحــــيــــل طــــول 

المرض عضمها عمرها فك 
لكن لسانها بالدعا لأولادها ما 

اتهدش
ولا فى لحظة انقطع

بيوم عشناه يوم  فاكرة  لساها 
دولابـــــهـــــا  ف  ــــة  ــلـ ــ ــايـ ــ شـ ــا  ــ ــاهـ ــ ــــسـ لـ

عيال وإحنا  هدومنا 
ياااااااااااااااااه 

الــزمــن والــلــى اندفع  آه ع  وألــف 
من تمن

وكدها  من عمرها 
وإحنا جنبها من خوفها حتى 
بتحسها بس  دموعنا  ونحوش 

مستورة تقولى  اطلبى  وأقولها 
إيه قولى انت تطلب 

المشاية واتحركى ع  اتسندى 
خلاص تقولى  تضحك 

أروح بقى  نفسى 
لأولادكم يخليكم  فيكم  البركة 

بإيديا الفل  زى  أشيلها 
وعنيا ضلوعى  فى  وأضمها 

والندم الدموع  كاتمة 
والحسرة ع اللى كان 

أســيــبــهــا فــــى ســـريـــرهـــا الـــقـــديم 
وأتأمل الأيام وأمشى 

ــكـــوت فــــى صــمــت  ــلـ ــــف فــــى المـ وألــ
وسكوت

السماوات وأتأمل 
ــنــــى فـــــى المــــهــــا الــــلــــى مــا  ــيــ ــكــ وابــ

ش تعلنهو
لو نسمعه من خوفنا 

آه يا ملاك من جد 
الأوليا يا طيبة 

ــتــــك آيـــــــــــات وكـــــــتـــــــاب مـــن  ــيــ ــنــ حــ
السماوات

عرفنا بس كل دا
بعد فوات الأوقات.

أمى

يدفعك 
أخوك الذى 

حضر دون 
استئذان.. 

أن تخلع 
نعليك أمام 

لحيته، 
لتناديه يا 
»حاج«
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير

أمى يا سالم 
لصديق  الجملة  تلك  غير  منتصر  يقل  لم 
الطفولة والظابط المكلف بالقبض عليه »الرائد 
سالم زيدان«، مأمور قسم »ساقلتة«، عندما دخل 
القابعة  أمه  الشرطة؛ ليطمئن على  عليه نقطة 

فى الحجز. 
منتصر  جلب  يتم  الذى  الطعم  هى  الأم  كانت 
خبر  عرف  أن  فبمجرد  كان،  وقد  به،  الهارب 
القطار  سطح  على  نفسه  ألقى  عليها  القبض 
الطيب  عاطف  حفره  الذى  الأيقونى  المشهد  فى 
بديع  تكوين  فى  نصر  محسن  تصويره  ومدير 

خلاق لم يقدر عليه غيره.
البار عرض عليه صديقه  الابن  وعندما وصل 
من  أمه  الظابط  يحضر  ريثما  سيجارة،  سالم 
الحجز، لكنه رفض وهو المدخن الشره؛ ليفسر لنا 
الرفض، قائلا: »لساك تخاف تدخن  سالم سبب 

قدامها«.
وتدخل الأم وهى تحمل فى عينيها دفقة هائلة 
عليها   أصبغت  طبيعية،  غير  أمومة  مشاعر  من 
له  احتضانها  مشهد  ليخرج  روحها؛  نبيل  زوزو 

الأمومة،  معنى  خلاصة  حمل  لكنه  كلام،  دون 
اللحظة  تلك  فى  منتصر  يحتاجها  كان  التى 
أحمد  يبدو  ما  على  يحتاجها  كان  كما  الفارقة، 
فى  الفياضة  المشاعر  تلك  من  حرم  الذى  زكى، 

تلك الفترة من حياته.  
الحقيقة أنه لم يكن هناك أحق من زوزو نبيل 
لتؤدى دور »الخالة سَكينة« أم منتصر، التى تطوى 
له..  حبها  من  ذلك  يقلل  أن  دون  خلفه  البلاد 
حد  على  الرجال«  »زين  الغائب  الأب  صورة  فهو 
حيث  غريبًا،  ومات  غريبًا  عاش  الذى  وهو  قولها 
يجوب  طويلة  لشهور  بشباكه  يخرج  صقار  كان 
الصحراء جاثيًا وراء صقر حتى يقع فى شباكه.. 
وعندما سألها منتصر فى زيارتها الوحيدة له فى 
السجن وعن سبب حرقها شباك الأب بعد وفاته، 

فأسرت الأم الحانية بسرها الدفين:
ملقيتش  لكن  أقعدك  أقدر  بيتهيألى  »كان 
السما  بين  معلق  عيشت  عمرك  طول  فايدة.. 

والأرض«،
وعندها نظر إليها منتصر حزينًا لحالها قائلًا: 

»تعبتك معايا يا أمه«. 

بالدنيا  عليا  »طلتك  القاطع:  الرد  فيجىء 
يا ولدى.. كنت تغيب وقت ما تغيب وأحلف بكل 
تهل  ما  وتو  وأسوى..  فيك  هعمل  ترجع  لما  يمين 
يروح  شىء  كل  عينيك..  فى  طلته  أشوف  عليا 
الله  الفجر..  ندى  زى  يصفالك  وقلبى  لحاله 

يرحمك يا أبو عبدالله«
وتستمر أحداث الفيلم لنصل إلى ذورتها بوفاة 
الأمر  استحالة  مع  دفنها  فى  الابن  ورغبة  الأم 
لكنه  المحكمة،  قفص  حبيس  إنه  حيث  نظريًا، 
قيمة  يدركون  الذين  الحاجر  رجال  بمساعدة 
أن  استطاعوا  منتصر  حياة  فى  سَكينة  الخالة 
جنازتها  فى  ليظهر  المحكمة؛  قاعة  من  يهربوه 
وسط الأهل أمام أعين رجال الأمن، الذين خشوا 
إلى  الأمر  فيتحول  المراسم،  أثناء  يهاجموه  أن 

مذبحة.
أمه  منتصر  دفن  بمشهد  الأمر  وينتهى 

له  أين  فمن  معها..  روحه  دفن  وكأنه 
بأم مثلها تحتوى شططه وتتقبل 

على  بهمومه  تلقى  ولا  جنونه 
الآخرين.

المصرية لأيام  الصحافة  زكى فى ٢٠٠٥ ظلت فجيعة فقده مسيطرة على  وفاة أحمد  بعد 
التى  البلدة  الزقازيق،  فى  الأولى  الأسمر  الفتى  حياة  خلف  التنقيب  فى  الصحف  وتبارت 
استوعبته وليدًا، لكنها لم تستوعبه شابًا يافعًا موهوبًا يبحث عن شغفه بالفن، فهرب إلى 

العاصمة.
وكان السؤال السائد أين أهل أحمد ذكى.. وخاصة أمه تلك المرأة التى تركته صغيرًا وصنعت 

لها حياة زوجية جديدة.
ويبدو أن بعض التغطيات الصحفية قد جانبتها الإنسانية، وأفردت حكايات مختلقة عن 
الأم رتيبة استنادًا إلى معلومة تركها أحمد صغيرًا وزواجها.. وهو الأمر الذى استفز صحفية 
قديرة بحجم عائشة صالح كانت موضع ثقة أحمد، لتكتب فى المصور مقال كوميديا سوداء 
بعد وفاة أحمد تحديدًا فى عدد ١٥ أبريل ٢٠٠٥ بعنوان »بحثًا عن فرقعة صحفية واستغلالًا 
أنا أيضًا عن علاقة أحمد زكى  للظروف وسط هذه الهوجة.. لماذا لا أكتب 

بأمه؟«.
الذى  الصحفيين  لزملائها  قاسيًا  انتقادًا  عائشة  وجهت 
استغلوا موت أحمد، وكلٌ أدلى بدلوه فى علاقته بأمه استنادا 
وحسمت  قديم..  موقف  فى  قيل  له  تلميح  أو  تصريح  إلى 
أن  تتعمد  لم  إنها  قائلة  رتيبة  الحاجة  حول  الجدل  عائشة 
تسأل أحمد زكى عن علاقته بأمه.. بل هو الذى قال.. فقد كان 
يتكلم عن طفولته، فكان لابد أن يتكلم عن أمه.. وهذا نص ما 

حكاه لعائشة:
أن أعرف  وأنا ما زلت فى بطن أمى، وأمى تزوجت قبل  »والدى مات 
دى  هى  الطفولة..  هى  العمر  سنين  أحلى  سنتين..  عمرى  كان  الدنيا.. 
فعلًا.. الأيام الطيبة.. كانت بالنسبة لى أيامًا موجعة.. علشان كده أنا بقول 

عن أيام طفولتى أسوأ أيامى الطيبة.. لأن أمى أصبح لها بيت وزوج وأولاد.
 فى البداية عشت مع جدتى أم أمى.. ماتت.. أصبحت بلا بيت. أصر أهلى 
على استضافتى حتى لا أعيش فى بيت رجل غريب عنى.. عند خالى شوية.. 
عند خالتى شوية. عند عمتى.. أقارب كثر، أنتقل بين بيوت كثيرة فأحس 
الخاصة.  أشيائى  به  أنا.  بتاعى  بيت  بيت..  لى  ليس  بينهم..  بالغربة 
أقاربى  بى..  الخاص  لحافى  مخدتى..  سريرى..  دولابى..  غرفتى.. 
يوصون بعض ما حدش يزعل أحمد؛ لأنه يتيم. حتى عندما أخطئ 
لا أحد يؤنبنى مثلما يؤنبون أولادهم حرصًا عليهم. أما أنا فالكل 

يتحرج من عقابى حتى لا يقال إنهم يضيقون بى.
 من المؤكد أنهم يحبوننى، لكن أولادهم أهم. أشعر أن حياتى 
غير طبيعية، فالطبيعى أن أعيش فى بيت يضمنى مع أبى وأمى، 

لكن أبى مات وأمى أصبح لها بيت جديد وزوج آخر وأولاد غيرى.
أفتقد  معها،  أعيش  أن  دون  محددة  لفترة  أزورها  التى  أمى  أفتقد   
حضنها الدائم ولمسة حنان من يدها وهى تغطينى كل ليلة، المهم كل ليلة دون أن أضطر أن 
أقاسى ألم البعاد.. وأبكى وحدى على غياب أبى الذى تركنى، رغم أننى لا أذكره. ليظل الأب 

هو السند الحقيقى. 
 تعودت أن أكتم آلامى حتى لا أزعج أحدًا. لم ينقدنى من آلامى إلا مسرح المدرسة، أجد فيه 
نفسى، أصرخ وأضج وأعيط وأنبسط.. أعمل حاجات تأخذنى من أحزانى، حياتى ليس فيها 

فرحة فكنت أفرح على خشبة المسرح«.
انتهى مقال عائشة.. إذن الحاجة رتيبة لم تكن كما صورت الحكايات المتداولة عن تلك الأم 
التى ألقت بابنها الصغير فى بيوت الأقارب حتى يخلو لها الجو لزيجة جديدة.. صحيح أن 
أحمد زكى فى اعترافه لعائشة صالح أبرز تأثره النفسى وحاجته لدور أكبر لأمه.. بالتأكيد أم 
من نوعية الخالة سَكينة التى رأها بعينه أثناء تمثيله فيلم »الهروب« لكنه عندما كبر وخاض 
مرحلة الزواج ثم الطلاق وترك ابنه الوحيد هيثم لتربيه جدته التمس لأمه العذر، وتغيرت 
بعد  المهم  حوارها  فى  نفسها  رتيبة  الحاجة  كشفته  الذى  الأمر  وهو  يبدو،  ما  على  المعاملة 
الوفاة مباشرة، والتى انفردت به أيضًا المصور على يد محررها الشاب وقتها خالد ناجح، رئيس 

تحرير كتاب الهلال الآن.
واجهها خالد بالسؤال الأهم الذى أثار عليها الأقاويل، وقال لها هل حضرت الدفن؟ ردت 
الأم المكلومة »حين وصلت لمقبرة المرحوم كان قد دفن بالفعل.. دخلت المقبرة وأنا لا أصدق ما 
يحدث.. وطيت على الأرض و»نكشت« الرمل عليه، وأنا أبكى وأقرأ له الفاتحة وأدعيله بعدها، 
أولًا هدى سلطان  واستقبلتنى  العزاء فى أحمد  وتلقيت  الفنانات،  العزاء.. جلست بين  فى 
ويسرا، محافظ الشرقية قال لى إن هناك عزاء سيقام فى المحافظة لأحمد، وهنا جاءتنى 

سناء يونس وقفت معى يومًا كاملًا وزارتنى ياسمين الخيام أيضًا!
وبادرها ناجح بسؤال آخر هل كنت تزورينه فى المستشفى؟

تجيب: نعم كنت أزوره بالليل و»أملى عيونى منه« وأحضنه، دخلت عليه وكان فى وعيه، وقلت 
له »أنا راضية عليك«، ودعوت له فكلمنى ورد علىّ، وبعدها خرجت منهارة.

وفى الوقت الذى دخل فيه أحمد الغيبوبة، دخلت فى غيبوبة سكر وضغط دم ».. تبكى« أنا 
مش بأنام إلا بالمهدئات، ولما كنت أروح أزوره بتعب جدًا من المشوار، وأعود إلى البيت »خلصانة« 

تمامًا.. أنا ست كبيرة وعندى سكر وضغط.
الأم  لتكشف  بها؛  وعلاقته  أحمد  طفولة  عن  بسؤالها  انفراده  المصور  صحفى  أكمل  ثم 

جوانب جديدة لم يتاجر بها أحمد يومًا، حيث قالت بالنص:
- من صغره كان أحمد ودودًا، حنونًا.. ترك له أبوه »شنطة« بها »فلوس كثيرة« وابن عم والده 
أخد الشنطة وأودعها البنك، وكل شهر كان أحمد ينفق من هذه الفلوس، وكان يجيب لى منها 
هدايا، ولما كبر وربنا غناه ما حرمنيش من حاجة، وكان يحضر لى أو يرسل لى ما أحتاجه، 

ولم أكن حتى مضطرة إلى أن أطلب منه بلسانى، كان يفهمنى ويحبنى ويرسل لى ما أريده!
■ هل لأحمد أشقاء من الأب والأم؟

- لا، كانت له أخت شقيقة أنجبتها من والده بعده فى أواخر الأربعينيات »أحمد« من مواليد 
١٩٤٧، وكان اسمها »صباح«، وماتت وعمرها أربع سنوات.. ولما توفى زكى- والد أحمد- جاء ابن 
وأوراق  لى دى فلوس ومصاحف  وقال  أمامى  وفتحها  الشنطة،  عمه الحاج عبدالقادر ومعه 
وصور المرحوم وح أصرف منها على أحمد. ولما مات والد أحمد، عشت- وأحمد- فى دار والدى 
»بيت العيلة«، ورفضت الزواج بعد المرحوم ٧ سنوات، لكن والدى يرحمه الله أجبرنى على الزواج 
العائلة؛ لأضمن  أتزوج فى بيت  أن  الريف، فاشترطت عليه  أهل  الناس وعادات  علشان كلام 
لأحمد الحياة الكريمة، لذلك تربى أحمد فى بيت جده، بفلوس المرحوم أبيه ورعاية أخواله.

 ■ هل كان أحمد زكى ابنًا بارًا؟
- تبكى مجددًا.. »أحمد ابن لا يعوض، أنفق علىّ لكى أحج مرتين، وعمرات كثيرة، أنا وبناتى 
وكثيرين من العائلة، وأقول كل شهر كان يرسل مظاريف مغلقة لكل واحد وواحدة من العائلة 
باسمه، وفى الأعياد كان يرسل لنا فلوس وهدايا وعيديات نشترى منها كل شىء ولا يتأخر 
علينا أو ينسانا ولو مرة واحدة، كان يرسل لنا هذه الأشياء قبل العيد بأسبوعين، للجميع من 

الصغير إلى الكبير.
وعندما سألها ناجح هل كان يقابلكم وسط انشغاله الدائم بفنه؟ كان الرد معبرًا عن حاجة 

أحمد لحضن الأسرة، وخاصة أمه، حيث قالت: 
»كان مخصصًا للعائلة يومًا فى كل شهر، وكنا نسافر إليه جميعًا لنزوره فى بيته وكان دائمًا 
يوم ثلاثاء.. وكان يأخذ كلًا منا »على جنب« ويسأله: عايز حاجة؟ وأى فرد من العائلة كان 
يتعرض لمشكلة كان أحمد يحلها له، ولم يكن يخبر أحدًا منا عن مشكلة الآخر، كان كتومًا 
اليوم عيدًا  المقابلة أحيانًا.. وكنا نعتبر هذا  لأسرارنا، ويحرص على أن يحضر »هيثم« هذه 

ننتظره من شهر إلى شهر!
■ وكان يتصل بك تليفونيًا؟

- كان يتصل بى دائمًا.. يقول لى ادعيلى يا أمه، أنا بحبك، فأدعو له وأقول له 
بحبك.. لم يكن ولدى فقط، كان أيضًا أخى وصديقى.. وكل بناتى- »شقيقاته 
بأحب  لهن:  يقول  وكان  بابا«  »يا  له  ويقلن  أباهن،  يعتبرنه  الأم فقط«-  من 

اسمع كلمة بابا منكم، وأزعل لما تقولوا لى يا أخويا.

أحمد زكى 
الحقيقية

والدة أحمد 
تكشف 

المستور فى 
علاقتها بابنها: 
لست جاحدة 

كما تظنوننى 
و»نكشت« تراب 

قبره لأنى لم 
أحضر الدفن!

فى مثل تلك الأيام وتحديدًا يوم ٢٧ مارس ٢٠٠٥ أعلن قلب أحمد زكى عن قراره 
النهائى بالهزيمة بعد معافرة مع الدنيا استمرت ٥٩ عامًا.. اقتنص خلالها ابن 

الزقازيق لحظات ألق وتوهج لم يصل إليها فنان قبله.
كان موت الفتى الأسمر المتوقع صدمة زلزلت كيان الوطن الذى ذاب أحمد حبًا فيه.. 

وكتبت الصحف مرثياتها المطولة فى وداع ذلك الفنان الاستثنائى فى كل شىء.. وكان 
السؤال الذى شغل الكثيرين وقتها: أين أم أحمد زكى »السيدة رتيبة«.. تلك المرأة 

الغامضة التى شعر الكل  فى حياته أن ثمة غصة داخله تجاهها دون أن يعرف أحد السبب 
بوضوح.. وبحث عنها الصحفيون ولم يجدوها فى الجنازة، مما زاد التكهنات 

والحكايات عن تاريخها مع ابنها من الزقازيق إلى سرير الموت فى القاهرة. 
قبل هذا المشهد تقريبًا بخمسة عشر عامًا كان أحمد زكى يقف أمام كاميرا 
عاطف الطيب لإبداع مرثيته الخالدة فى فيلم »الهروب«، وهى مرثية منتصر 

الشاب الصعيدى المسكون بحب بلدته »الحاجر«، والمشتاق لانتشال نفسه من 
مستنقع المدينة الآسن العطن، بأمثال مدحت صديقه الخائن، ونجوان 

القوادة التى اختطفت حبيبته.. والهروب إلى حضن أمه »الخالة 
سَكينة«.

علاقة منتصر بأمه فى اعتقادى كانت العلاقة الأصدق 
ومحرك الأحداث فى هذا الفيلم.. حيث ظلت نظرة الأم 
لمنتصر هى أساس تصرفاته، وكان المشهد الأول الذى 

تظهر فيه الأم »سَكينة« خلال أحداث الفيلم عبر حلم منتصر 
الجميل، الذى اختلط بواقع أليم، عندما كان صوتها هو نقطة 

الوصل بين جمال الحلم وقبح الواقع، وهى تنادى عليه من وسط الخضرة »منتصر.. 
منتصر« حتى يفتح عينيه على اقتحام الشرطة 

حجرته؛ ليبدأ أول مقالب الزمن باكتشافها 
المخدرات التى خبأها صديقه الخائن 

مدحت تحت وسادته.
فى المشهد التالى مباشرة كان منتصر 

خلف القضبان وأول وجه يبحث عنه هو 
وجه أمه، كما أن أول جملة يقولها، هو 

سؤاله لها قائلًا: »مصدقانى يا أمه«.
لترد الخالة سَكينة: »مصدقاك يا ولدى.. 

ربنا يفك ضيقتك«.
وعن الحاجة رتيبة أم أحمد زكى، 

والخالة سَكينة أم منتصر عبدالغفار 
يدور هذا الموضوع.

محمد جلال فراج

الخالة سَكينة .. المرأة التى احتوت جنوح منتصر1

الحاجة رتيبة.. الأيام تداوى الجراح2

 الخالة سَكينة والحاجة رتيبة 

الحاجة رتيبة
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